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التطور التاريخي 


أ.د. محمد بن سليمان الخضيري 


أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ا.د. سعيد بن فايز السعيد 
أستاذ اللغات والحضارات القديمة بجامعة الملك سعود 


أ.د. عبدا لرحمن بن علي السنيدي 


أستاذ التاريخ 


أستاذ التاريخ 


لإسلامي يجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


بن علي عسيري 


د. عبد لرحمن بن مديرس المديرس 


أستاذ التاريخ المساعد بجامعة الملك سعود 
أ.د. عبد للطيف بن عبدالله بن دهيش 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة أم القرى 


د. عبدالرحمن بن سعد العرابي 


ل اه 0 


التحكيم العلمي 


07 و 

اذ عمر بن صالح العمري 

أستاذ التاريخ الحديث بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
ات إبراهيم بن محمد المزينى 

أستاذ الحضارة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


د. حميد بن إبراهيم المزروع 


أستاذ علم الآثار القديمة المشارك بجامعة الملك سعود 


الباب الثاني 


التطور التاريخي 


عصر ما قبل الإسلام 

أولاً بداياتالاستيطان 

ثانياً صلة الأنبياء والرسل بمكة المكرمة 
كالثاً نزاع القبائل 

رابعاً عمارةالكعبة المشرفة 

خامساً أبرز مراكز الاستيطان 

سادساً تطور التجارة 

سابعاً الأسواق 

امنا الأحوال العامة وقت ولادة المضطفى كلد 


إعداد 


الأستاذ الدكتور سعيد بن فايز السعيد 


أستاذ ا للغات والحضارات القديمة 


يكاد يجمع الباحثون في تاريخ العرب 
القديم على أن الاسم (1/360:883) 
(مكورابا) الذي جاء ذكره في كتاب الجغراضي 
اليوناني بطليموس'') هو تصحيف لاسم مكة 
المكرمة؛ ويرى جواد علي(" في هذه الإشارة 
دلالة على اتساع ذكر مكة المكرمة منذ 
بواكير الألف الأول للميلاد بوصفها مدينة 
00 لت إن 
آفاق بعيدة. وقد تفاوتت آراء الدارسين حول 
معنى اسم (مكورابا)؛ فقد قيل إنه من أصل 
آرامي؛ كما قيل إنه تصحيف للكلمة العربية 
(مقرب) بمعنى (البيت)؛ نظراً لوجود البيت 
الحرام بهاء وعدم بعضهم مشتقا من كلمة 
(مكة) البابلية التي تعني (البيت) أيضاء 
أو من كلمة (م ك رب) الواردة في عدد من 
النقوش السبئية بمعنى (بيت؛: وحرم. ومكان 
مقدس)1"؛ أو أنه على علاقة بكلمة (مكت) 
المصرية القديمة*) التي تعني (الحمى)؛ أما 
الإضافة الصوتية الملحقة بالاسم الأصلي لدى 
بطليموس فهي بين أحد تفسيرين: إما أن تكون 
بمعنى (مكة الرب) وإما (مكة العرب). 

وعلى الرغم من تعدد الآراء حيال دلالة 
الاسم إلا أن المرجح أن الاسم (مكورابا) 
مشتق من الجذر العربي القديم كرب الذي 
يفيد معنى ( شدء ووثق: وجمع) في لغة النقوش 
العربية الجنوبية القديمة7. 

جاء اسم (مكة) في القرآن الكريم في 
قوله تعالى: 8 وَمْرَاَذِى كف لْدِيَهُم عدح وَيْدِيَكم 
عنم بن مَكَهَ م بعد أن ركم لهم وكانَ ليما 
َمَنْونَ بصِرا 74 كما ورد الاسسم بالباء؛ أي 
(بكة). وذلك في قوله تعالى: #إِنَأوَلَ بيت 
وْضِعٌ لياس لَلَرِى َك مارك وَهدى لِلْعَلَمِنَ 14" , 
وقيل في هذا التبادل بين حرفي الميم والباء 


في الاسم: إن (مكة) هي تسمية أشمل يقصد 
بها الوادي كله. في حين أن (بكة) تشير إلى 
واشان القران الكريم اك مكة بعدة تسميات 
أخر.. أهمها. رام الشرى) رسن 210125 
خرىء اهمها: (أم القرى) #إوهاذا كتاب أنزا 

مارك مُصَوَقُ الى يمال وَمَنْ حو 


5 
عد ل برع راد مرك عط ب وين اسم | د 


5 2 اه ار عر 5 
والذين يؤمنون بالاجزة يَؤْمِنونَ به وهم عن صلاتهم 


لط 


يحاون 4. و(البلد) «الآ أَْيِمْيكداابكر (8) 
مم 2 


وَتَ علد ابيرِ 20 و( البلد الأمين) ظوَمَدًا 


2 


لبك رِآنَيِي2'*74, و( البلدة) ©إِتَمَآأمرْتُ أن عبد 
رك عو الَو الوك سيها رلك حكن فيه وأراث 
ل لاسر 
2 الأشذا الاح . الخاضة كه التكريمة 
أوردتها المصادر العربية على مر العصور, 
مثل: المكتان (نسبة إلى بطن مكة المكرمة 
وظاهرها). والمقدسة. والواديء ونادرة, 
ومنونة. وسبوحة؛ وقرية الحمس (وهم أهل 
قريش المقيمون في الحرم)؛ والعرش, والبلد 
الحرام: والحاطمة: وأم زحم, وأم صبح؛ وغير 
6 ار 


أولا ‏ بدايات الاستيطان: 

ارتبط ذكر هبوط آدم عَيِعَخٍ على الأرض 
بمنطقة مكة المكرمة على اكثر من وجه؛ 
فلقد ورد في الأثر أنه أهبط بين مكة المكرمة 
والطائف أو على جبل الصفا!"''. في حين قيل 
كذلك باحتمالية وجود قبره في أحد أخشبي 
مكة المكرمة؛ وتحديداً في الأخشب الشرقي 
أو جبل أبي قبيس شرقي الصفا؟'''؛ وهو ذلك 
الجبل الذي كانت له مكانة كبرى في الجاهلية, 
إذ كان أحد مواضع التنسك والاعتكاف. ودعي 
كذلك بالأمين لما روي من أن الحجر الأسود 


كان مستودعا فيه حتى حين!". 


الفصل الأول 
عصر ما قبل الإسلام 


00 


نكا 


ضرف 


25 


اق 


جغرافي يوناني عاش في القرن الثاني 
الميلادي؛ انظر: (له) ١.‏ .0 ,رعططهلدل 
:9 2ماأعا ,لاطامهىومع6 , باممعامعص 
0 .اهلا 1843,1845 
حو علد امكل 2 اريت الهر 
قبل الإساذم. ط "؛ (يغداد: مكتبة 
النهضة ١٠98١ام)‏ جف 3 .٠١‏ 
ألفرد بيستون. وآخرون:؛ المعجم 
السبئي؛ (بيروت: ١198ام)://‏ 
عبدا لعزيز صالح: تاريخ شبه الجزيرة 
العربية في عصورها القديمة: 
(القاهرة: مكتبة الأنجلوىوء /948١م):‏ 
1-0 
سعيد فايز السعيد. العاذاقات 
الحضارية بين الجزيرة العربية 
ومصر في ضوء النقوش العربية 
القديمة: (الرياض : مكتبة الملك فهد 
الوطنية 414 اه) 7١‏ 


(5) الفتح الآية؛: 74 

() آل عمران الآية: 55. 

(8) الأنعام الآية: 17. 

(9) البلدء الآيتان: 2١‏ "؛ وانظر: إبراهيم» 
الآية: هل 

7 التين: الآية ؛‎ )٠١( 


51 اشملءادية:‎ )١١( 
أحمد رجب محمد علي؛ المسجد‎ )١١( 


الحرام بمكة المكرمة ورسومه في 
الغشن الإساذزمي. ط"؛ (القاهرة: 
٠م)‏ ؛!؛ عواطف أديب سلامة: 
قريش قيل الإساذم: دورها السياسي 
والاقتصادي والديني؛ (الرياض: دار 
المريخ: 5١5١اه/1954م)‏ 77007 


)١(‏ فؤاد علي رضا أم القرى مكة 


المكرمة؛ (بيروت: مؤسسة المعارف, 
و اه لاام) 1 ال 


)١4(‏ سلامة» عواطف أديب. قريش قبل 


الإسلام: دورها السياسي والاقتصادي 
والديني. مرجع سايق ١١‏ 


)١15(‏ علي؛ جواد. المفصل في تاريخ العرب 


1 


قبل الإسلام؛ مرجع سابق؛ ج ؛؛ لا 1 


رضاء فؤاد علي. أم القرىمكة المكرمة: 
مرجع سابق؛ 93107١‏ 

الأعراف الآية: 11/7 

محمد علي» أحمد رجب. المسجد 
الحرام بمكة المكرمة ورسومه في 
الفن الإسلامي؛ مرجع سابق؛ 1811 
رضاء فؤاد علي. أم القرىمكة المكرمة: 
مرجع سايق 7١‏ 

سعد الراشد؛ وآخرون؛ آثار منطقة 
مكة المكرمة:؛ (الرياض: إدارة الآثار 
والمتاحف 5:75 اهش) 77 

المرجع السابق؛ 175 8٠١‏ 

المقصود بهذا التحديد الزمني قبل 
النصف الأخير من القرن العشرين 
الميلادي. 

م. نورمان؛ وآخرون. «مجموعة من 
المواقع في جدة ووادي فاطمة. أطلال: 
إدارة الآثاروالمتا حف.ع١١؛‏ (الرياض: 
شر خدذام)) 58 ١٠١‏ 

عباس سيد أحمد محمد عليء «ما قبل 
التاريخ في الجزيرة العربية» الدارق: 
دارة الملك عبدالعزيز سسن35, ع 
(الرياض: ١55١‏ ه/م0١٠٠٠ام)‏ دق 
15 


١١١1١١9 المرجع السابق؛‎ )٠١( 
حسن عثمان ستديء «الدراسات‎ )١١( 


الجيولوجية الآشارية للعديد من 
المواقع في منطقة جدة: وادي 
فاطمة.. أطلال؛ إدارة الإآشار 
والمتاحفه ع١١,‏ (الرياضس: 
9 ش/ؤدوذام) ١1ل‏ 15١ل‏ 


وورد في الأثر كذلك أنه منطقة عر ضة1١)‏ 
كانت هي المكان الذي خش كك اللّه 
ل ار 


من به 0 ا يكم 0 35 2 
ث نت يريك الوأ يل مدا أن تَفُوو يم لِْيمة | 3 
كع نك ان 114 كك 1 ال[ الله 
سبحانه وتعالى أمر آدم عَكَهِ بأن يبني له بيت 
على الأرضل/"؛ وأن يشرع بالطواف به. كما 
تطوف الملائكة حول العرشء وأرسل إليه من 
الملائكة من حدد له موضع البيت الحرام على 
الأرض. وعلّمه مناسك الحج!"). 

تميزت منطقة مكة المكرمة في عصورها 
القديمة ل و 
السهول والأودية الجارية والجبال: كما تمتعت 
أ بمواسم أمطار وفيرة؛ ما انعكس على 
الغطاء الثباتي للمنطقة آنذاك» وأسهم في 
جعلها مصدر جذب للإنسان والحيوان خلال 
تلك العصور المبكرة: إذ تؤكد الدراسات 
الأثرية الحديثة أن المنطقة شهدت منن أقدم 
اله دشان 2422 ) لكات كانه 
كبيرة نسبياً. مارست أنشطة حياتية ومهارات 
صناعية متنوعة دلت عليها بقايا أدواتهم 
الحجرية منذن ما يزيد على ربع مليون عام 
[''. ويعد موقع وادي فاطمة بالقرب من 
ساحل البحر الأحمر بجوار جدة؛ وموقع جبل 
العرفاء في الطائف. وكذلك الجبال المطلة 
على منطقة بحرة"'': من أبرز المواقع الدالة 
على وجود استيطان جماعي في المنطقة 
منذ ما يقرب من 550.٠٠٠‏ عام قبل الوقت 
حاكن الى 

وتدل الأدوات الحجرية التي عثر عليها في 
تلك المواقع على اعتماد الجماعات التي كانت 


مصت 


تسكنها على صيد البحر وطعامه من ضمن 
انلها القدافة. وكذللك مار شلة الأمشكلة 
الحياتية والمهارات اليدوية والأشغال البدائية 
باستخدام الخشب والعظهم!". 

ويطرح العثور على بعض الأدوات التي تعود 
إلى الصناعة الألدوانية في شمال المملكة 
وجنويها''' قضية هجرة بعض سلالات الإنسان 
القديم من منطقة أخدود أولدفاي في تنزانيا 
وشرق إفريقية الى القارات الاأخرى. 

ويتجه كثير من الآراء إلى أن الإنسان في 
هجرته تلك قد سلك طريقين: أولهما عبر النيل 
حتى سيناء ومنه إلى شمال الجزيرة العربية, 
والآخر عبر مضيق باب المندب إلى جنوب 
الجزيرة العربية”""): ثم منه شمالاً. وإذا كانت 
الآدوات الالدوانية من متنطقة الشويحطية 
قرب سكاكا في شمال المملكة تعطي دلائل 
على الطريق الأول؛ فإن نوعية الأدوات نفسها 
من نجران في الجنوب تعطي الدلاثل على 
المسار الثاني. وضي ضوء ذلك لا يستبعد أن 
إنسان هذه المرحلة قد توقف واستوطن بعض 
مواقع المنطقة الغربية من المملكة بين نجران 
وسكاكا في رحلته إلى الشمال. خصوصا أن 
ظروضها الأسقية لضام 0 ذلك. ا 


ار لا كدير 
ال ري ارت 


فهي تحتوي على اثنين وثلاثين موقعاً آشولياً. 
وأربعة مواقع موستيرية. وموقع واحد يعود 
تاريخه إلى بدايات العصر الحجري الحديث, 
وبضعة مواقع أخرى للنقوش الصحرية تنتمي 
لك الفضو تعجر الحديت تمي ١‏ 
راسي اسان مقرم 5 في الجزء 
الغربي نت الشلكة كامة اد شد اككان 


أدوات حجرية من وادي فخاطمة!*) 


المسح الأثري في منطقة مكة المكرمة إلى 
العثور على أربعة عشر موقعاً: في وادي فاطمة 
وضي حرتي شما والجموم'''؛ وفي بعض المواقع 
الأثرية الأخرى في بحرة وجدة!"'؛ اتسمت 
أدواتها بطابع الصناعة الموستيرية المميزة 
لمرحلة العصر الحجري القديم الأوسط 
ال 
الرفة الكاختر .. ونفشر لكشاكه الفشأانا 
والمحكات الحجرية7'' واستخدام التقنية 
المسماة بالليفلوازية (شظايا مشطورة قرصية 
شكال مسح [للاطنى راف تاضيك اير الاسالحفاة )ا 
أما ما يخص مرحلة العصر الحجري 
القديم الأسفل بين نحو 400٠٠١‏ و١٠٠٠‏ قبل 
الوقت الحاضرء فإن الدراسات الآثارية التي 
أجريت في المنطقة الغربية من المملكة ‏ حتى 
الآن ‏ وفي وادي فاطمة على وجه الخصوص. 
لم تكشف ادلة كافية يمكن ان يستدل منها 
على خضارة اسان هذه الفدرة ال 0155 
وتميز العصر الحجري الحديث في منطقة 
مك النكريض خرصا افرط المطلدرء 


منه ‏ أي من الألف الخامس وحتى الألف الثالث 
قبل الميلاد ‏ بكثرة معثوراته ووضوح معالمها. 
وتشتمل معثورات هذا العصر على عدد من 
الأدوات الميكروليثية (القزمية) بعامة. مثل 
النصال والشفرات الرفيعة؛ فضلاً عن أحجار 
الرّحيّ وبقايا بيض النعام الذي كان يستخدم 
كرون ادنالكه رول من ليرد ما مدر كلم 
الفترة من العصر الحجري الحديث هو ظهور 
شك ل الأدة والسشناك الفكره درك 
الاستحراماة النضوفة! ؛ تكاور كدذها 
المئات؛ وقد أقيمت فوق سفوح الجبال أو أعلى 
مدرجات الأودية: وذلك على امتداد المنطقة 
بكاملها من تبوك شمالاً حتى مرتفعات عسير 
ومنخفضات غربي يا لك 
في أن العثور على هذا النوع من المنشآت 
الحجرية في منطقة مكة المكرمة يشكل دليلاً 
تنا كل الاسمطار ف اقطة 
خلال الألفين الثالث والثاني قبل الميلاد!", 
ك5 شكال مان هقان السعتوراك الأذرة العاكاة 
إلى تلك الفترة على أن السكان كانوا ‏ آنذاك - 


ما 


الفصل الأول 
عصر ما قبل الإسلام 


الراشد. سعد. وآخرون. آثار منطقة 
مكة المكرمة: مرجع سايق؛ 09 
وكائة الآثار والمتاحفه مقدمة عن 
رن 2 اندرية السكوردة 11 
(الرياض. 157١‏ ه/ةؤةوام) 50. 
يوسف مختارالأمين:«العصور 
الحجرية في المملكةالعربية 
السعودية: دراسة تقويمية, 
أدوماتوء؛ مؤسسة عبدالرحمن 
السديري الخيرية2 ع28 (الجوف: 
1م ا 

الراشد» سعد؛ وآخرون. آثار منطقة 
مكة المكرمة؛ مرجع سابق؛ 9لا .8١‏ 
نورمان» م.. وآخرون. «مجموعة من 
المواقع,. أطلذل:؛ مرجع سايق ع١231‏ 
221101 

وك ااتتداسس ونااطدي وز رسا فاضم 
وتطور المدافن الركامية القديمة 
في الجزيرة العربية: المملكة 
العربية السعودية. أطلالء وكالة 
الآشار والمتاحفه ع14, (الرياض: 
5 شي ةوام) 14-8 
الراشد. سعد. وآخرون. آثار منطقة 
مكة المكرمة: مرجع سايق؛ .4١8١‏ 
المصدر: وكالة الآثار والمتاحف. 


علي؛ عباءس:؛ «ما قبل التاريخ في 
الجزيرة العربية,. الدارة. مرجع 
سابق» س5 1ع 1١11١‏ 

الأمين:» يوسفء «العصور الحجرية في 
المملكةى» أدوماتىو مرجع سابق؛ ع0 
١‏ ه؛ علي؛ عباس.ما قبل التاريخ 
في الجزيرة العربية:»؛ الدارة: مرجع 
سابق» س75,ع 7 1١١1١‏ 

عفراء محمد الخطيب؛ «علاقات شمال 
إفريقية بالصحراء الكبرى وجنوب 
جزيرة العرب خلال العصور القديمة : 
الحيواناتالمتوجة نموذجا. 
أدوماتو.؛ مؤسسة عبدالرحمن 
السديري الخيرية. ع2 (الجوف: 
“6 1م 2111 

علي؛ أحمد رجب. المسجد الحرام 
بمكة المكرمة ورسومه في الفن 
الإسلامي: مرجع سابق؛ 1١4‏ 

رضاء فؤاد علي. أم القرىمكة المكرمة: 
مرجع سايق؛ 17. 

المرجع السابق؛ ؛” ‏ 1 

المرجع السابق» ال 

الحافظ ابن كثير. قصص الأنبياع: 
مراجعة: خالد عبدالفتاح 
شبل أبوسليمان. ط١اء‏ (جدة: 
1 ه/م؟١٠٠6م)‏ 4ه1. 

أحمد عبدالحميد يوسف؛ مصر 
في القرآن والسنة: (القاهرة: دار 
المعارف. سلسلة اقرأ رقم *لال 
#الا امع لل 

انظر: الباب الثالث؛ (الآثار والمواقع 
التاريخية ): الفصل الأول 


يعتمدون في تنمية اقتصادهم المعيشي على 
الرعي وتدجين بعض الحيوانات. 

ومن السمات الممدرة المريكلة صر 
الحجري الحديث في منطقة وادي فاطمة 
فك الللسمسات لشت 0 السكتال 
الحجرية/'". ولا شك في أن بعض المعثورات 
من المواد الفخارية الملونة ويقايا الأدوات 
النحاسية المتقنة ‏ من موقع (سهي) في 
اتعس المتطاعة التصييية القريية للجماكة 
بالقرب من ساحل البحر الأحمرا"'؛ والمؤرخة 
من النصف الأخير للآلف الثاني قبل الميلاد 
- تعد قرينة على تميز معطيات الحياة وتنوعها 
في سهول المنطقة الغربية القريبة من ساحل 
البحر الأحمر بشكل عام في هذه الفترة؛ مما 
يعزز من أن مثل هذه المواقع قد يكشف عنها 
مستقبلاً في محيط منطقة مكة المكرمة, 
وخصوصاً أن المنطقة بتنوع بيئاتها مؤهلة 
لقيام حضارة مشابهة لتلك التي قامت في موقع 
(سهي) وغيره من المواقع في جنوب غرب 
اكه ل إن ليون الا كلة الناقمة 
غربي مكة المكرمة بعامة. وسهول وادي فاطمة 
تشكل خاص: تمتفت - انذاك - توفرة المياه 
حتى بعد أن خيم شبح الجفاف على المنطقة 
منذ أواسط العصر النيوليتي. فظلت مكانا 
للاستيطان منذ أقدم مراحل ما قبل التاريخ 
وطوال ما تلا ذلك من عصور تاريخية. 

وتدل الرسوم الصحخرية المنتشرة في 
أمكنة مختلفة في المنطقة على ممارسة إنسان 
العصر الحجري الحديث حتى عصور قبيل 
الإسلام: الرعي والصيدء كما أنها تشير إلى 
نوع من التواصل والتفاعل بين سكان جنوب 
غرب الجزيرة العربية وسكان الصحراء 
الكبرى في إفريقية الشمالية!". وهو ما 


يعكس مدى الاستيطان وتحركات المجموعات 
البشرية في الجزيرة العربية بعامة. كما تدل 
بعض الرسوم والنقوش التي عثر عليها على 
الوضعين البيئي والديني اللذين اتسم بهما 
شكان ال 0 


ذانيا - صلة الأنبياء والر سل 
يمكة المكرمة: 

يروى في الأثر أن أبناء آدم عِِنٍَ قد تولوا 
عمارة البيت بالرعاية من بعد أبيهم!''. كما 
لك ع شك للك إن الل سكا 
وتعالى قد وجه سفينة نوح إلى مكة المكرمة 
غخطافت بموضع البيت الحرام رك يوماء 
قبل أن ترسو على الجودي”''. كما تحدثت 
كتب التراث أيضأً عن صلة تربط إدريس كك 
بالبيت الحرام''. وينسب كذلك إلى قوم عاد 
البيت: في ضيافة سيد العماليق آنذاك ويدعى 
معاوية بن بكرء إذ قدموا يطلبون فرج اللّه 
سبحانه ويستسقونه؛ لآن المطر امتنع عنهم 
ثلاث سنين. وجاء في الأثر كذلك أن نبي الله 
صالحا عَيِعَهٍ قد هجر الحجّر (مدائن صالح) 
نس كد عم الفكاد كن فونه التمرد ين 
للناقة. وهلاكهم بالصيحة:؛ وأنه انتقل من 
بعد ذلك فجاور حرم البيت العتيق حتى توفاه 
الله" . 

وكا ا لكك ار لش الله 
إبراهيم عَلِتَاخٍ من موطنه في بلاد الرافدين 
إلى فلسطين: حيث أقام هناك في سهل 
0226555252 (الشر عسل 
ويرى عدد من الباحثين وفق رواية المصادر 
ذات الصلة أن هجرة إبراهيم تلك تمت مع 
بذاية الألف الثانى قبل الميلة 0 


لم يلبث نبي الله إبراهيم طويلاً حتى 
تحرك في هجرة ثانية إلى أرض مصرء 
الدولة الوسطى. وفى هذا الحدد تشير 
رواية التوراة ا ها نصه: «وحدث جوع 
ليتغرب هناك. لأن الجوع في الأرض. كان 
وك للك وقفير اللبرواية الى ان فى الله 
إبراهيم حمل مع مطلع القرن العشرين قبل 
الميلاد'"! أم ولده هاجر مع ابنها الرضيع 
بعد ولادته بقليل من فلسطين الخضراء عبر 
مئّات الكيلومترات من الصحارى الجرداء. 
ليسكنهما في واد غير ذي زرع عند بيت اللّه 
لعمارة البيت واقامة شعيرة الصلاة لرب 
البيت سيبحانه. وشروقعاً في عمران وادي 
مكة المكرمة/"'؛ بقبائل وبطون من الناس 
يقومون على خدمة البيت وشعائره. وتبشرة 
برزق وخير وفير من كل الثمرات تجبى إليه, 
ومقدمة لإسباغ الأمان والحماية الإلهية على 
هذا الحرم العظيم؛ فكان الدعاء ذو الأثر 
الخالد علق لسان خليل الرحمن الذي ورد 
في عدد من المواضع من التنزيل العزيزء 
منها في قوله تعالى: #رَيَآإِيَ سكت من 
يق بوَادٍ عر ذى دع عِندَ يَنِيِكَ الْمحي ربا 
مح وج م ره الاة 
وَأَرزقهم ين التَّمرتِ لَعَلَهُم يَشَكروْنَ 114', وقوله 
تعالى: #وَإِدٌ كَالَ إِبرْهمْ رَيَ أَجَعَلْ هذا بدا ءامنا 
َأ أفلة من شرت 4!*. وقوله تعالى: « وم 
شك لهم حرم ينا ى زليه تمرث كل حَنءٍ ردكا 
من لا 2"74, وقوله تعالى: «أُوَلِم روا أن جَمَلنا 


موس ماص ل مهو 


لم تكن إقامة نبي الله إبراهيم في مكة 
المكرمة دائمة. بل كان يغادرها ثم يعود إليها 
بين الفينة والاخرى. حتى بلغت زياراته لمكة 
المكرمة أربع مرات”'). وحسب ما جاء في 
القرآن الكريم وما روته بعض المصادر”''؛ أقام 
في المرة الأولى منها لفترة في مكة المكرمة, 
حتى بلغ ابنه معه السعي فأصبح 0 اا 
ثم كان الاختبار الصعب والبلاء المبينء امتثالاً 
وخضوعاً للأمر بذبح إسماعيل يان موَكَلَِقَ 
َب إل مَقِ سين 5 رَتِ هب لى بِنّ لصحن (50) 
َو سكم لير (3) تَلَنَآبلمَمََهُ ألسَعَىَ قَاليَئِقَ 
إن أن ف الما أن أِكُكَ مَأَظرْمَادًا رد قَالَيَتت 
معَلٌ مَا تمَرٌ سَتَحدُن إن صل لَه وِنَ ألصَرنَ 0/4" . 
ولما استجاب كل من الأب الصابر والابن 
الطائع. كانت مشيئة الله سبحانه في فداء 
إسماعيل بذبح سمين وكبش فهداء عظيم #فلما 
صَدَفْتَ ألم إتَاكدكَ يز الْمْحَسيِيتَ (3) اس هَدَا لو 
لكوأ ألمِينُ (5 وَقَدَيْعَهُ يذِبّج عَظِيِرٍ 2"'14. وكانت 
ل الا ليا 
حاول الشيطان أن يثني التَبيّيّن الكَريمَين عن 
تنفين الوحي؛ وكان ذلك تحديداً 0 ا 
الجمرات الحالية. وفي ذلك يروى أن جبل 
ثبير ‏ وهو جبل كبير يقع في شرقي منى ‏ هو 
البقعة المباركة التي هبط عليها كبش فداء 
إسماعيل طلاخ من السماء!"" . 

أما الزيارتان الثانية والثالثة لخليل الرحمن 
إلى مكة المكرمة: فلقد كانتا فيما يبدو مروراً 
عابراً لزيارة موضع البيت الحرام والاطلاع 
داك الاتجوال من حون كضال عن سقيم 
لأحوال ابنه إسماعيل وأمور بيته ومعيشته. 
ولكن الوالد الكريم والابن الحليم لم يقدّر 
لهما اللقاء فيهماء فقد كان إسماعيل عَِلِكَلهِ في 


الفصل الأول 
عصر ما قبل الإسلام 
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الاصحاح الثاني عشرء الآيات: 9 - 7١‏ 
ثمة آراء تذكر أن تاريخها كان في 
القرن التاسع عشر قبل الميلاد؛ 
انظر : محمد بيومي مهران» دراسات في 
تاريخ العرب القديم: (الإسكندرية: 
الالال ام) لاولل روك 

سلامة؛ عواطف. قريش قبل الاسلام: 
مرجع سابق: 1١5‏ 

إبراهيم الآية ؛: /ا7. 

البقرق الآية: 1١175‏ 

القصص, الآية: لاه 

العنكبوت: الآية ؛ /51. 

محمد بن عبدالله بن أحمد الأزرقي»: 
أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار؛ 
تحقيق: رشدي الصالح ملحس. 
ط/: (مكة المكرمة:دار الثقافة, 
١١‏ ؟١‏ هر هوؤوام) لاه 50. 

صفي الرحمن المباركفوري» الرحيق 
المخقتوم (الرياضي: دار المؤيد, 
كاه و١7‏ 


1١7 99 الصافات. الآيات:‎ )٠١( 
1١1/1١١ الصافات الآيات:‎ )١١( 
سلامة؛ عواطف. قريش قبل الاسلام:‎ )١1؟(‎ 


”ىما 


مرجع سابق: 11 


البقرق الآية:/111 

الحج الآية: 17١‏ 

نقلا عن: علي؛ أحمد رجب. المسجد 
الحرام بمكة المكرمة ورسومه في 
الفن الإسلامي. مرجع سابق؛ ١9‏ 
البقرق الآية: 174 

الحج: الآية : 7" 

ثمة آراء أخرى تقول إن عمارة 
الكعبة على عهد إبراهيم الخليل 
كانت نحو عام ١875‏ ق.م أي بعد 
التاريخ الذي افترضناه بما يزيد 
على قرن من الزمان؛ راجع عن ذلك: 
مهران. محمد. دراسات في تاريخ 
العرب؛ مرجع سابق؛ 791 

رضاء فؤاد علي. أم القرىمكة المكرمة: 
مرجع سابق 1٠١3١9‏ 


105 


الحالين يقوم على شؤون له خارج بطحاء مكة 
المكرمة. 

لقد كانت الرحلة الرابعة لإبراهيم عَلثَاح 
هي أهم تلك الرحلات جميعها ففيها 
أقام لياه لفترة؛ رفع خلالها مع ولده 
إسماعيل جدران البيت الحرام على القواعد 
الأولى وفقاً لما ورد في قوله عز وجل: # وَإِدْ 


د 


2 مجه 22 2 


رقع إِنسِعم الْمَوَاعِدَ مس ايت وَِسَمَنِصِل ونا بل هنا 
ِنّكَ أنتَ أَلتتَمِيعٌ ألْتَلِيمُ 74'. فقد أرشد الله 
سبحانه وتعالى النْبيّيّن الكريمّين إلى مكان 
القواعد الأولى للبيت الحرام؛ كما كانت على 
زمن آدم عَليكَدِ. ليرفعا البناء الجديد عليهاء 
وفي ذلك يقول سبحانه: ل وَإذ با ليريم 
متكا الت أن لاقرلة_ فى عَيِعا وَلَوَرْ يق 

لقد علا البناء في عمارة إبراهيم وابنه 
عليهما السلام للكعبة المشرفة؛ طبقاً لرواية 
الأزرقي'": إلى نحو أذرع؛ أي ما يقرب من 
حمسة أمتار. وكانت المسافة بين الحجر 
الأسود والركن الشامي نحو ؟" دراعاء وما 
ال ل ل لاض 
ال ولا 0 لياع ماين 
الركن اليماني والحجر الأسود 7١‏ ذراها. 
وبعد أن تم البناء دعا النبيان الكريمان 
ربهما سبحانه بان ييسر لهما معرفة مناسك 
الحج ل ربا وَجْملنَا تمن لك وَمن ذَرَيَيَآ أمة 
ممه لك ونا متَايسكا و علا َك أت لا 
لتحم 14" ثم رفع خليل الرحمن بأمر من 
الله الأذان بالحج في الناس أجمعين #وَأوّْن 
في ألنّاس يللي يَأوْكَ يكالا وكَلّ كن صَامِرِ 
وى فيج عمِيقٍ 4" . وكان ذلك مع 
أواسط القرن العشرين قبل الميلاد على 
وجه التقريب!". 


إن تلك الصلة الوثيقة لنبيي الله تعالى 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بالبيت 
الحرام ومنطقة مكة المكرمة. تجعل من 
وجود صلات تربط أنبياء الله تعالى من بني 
إبراهيم عَليكَاخ ‏ وهم إسحق عَيِنَاخْ ومن بعده 
يعقوب كناد بالبيت والكعبة المشرفة أمرا 
لا شك فيه. وتشير بعض الروايات إلى أن 
نبي الله إسماعيل عَِكَاهِ قبل وفاته كان قد 
استخلف أخاه إسحق عَِكَاخْ في شؤون البيت: 
وأن الأخير قد حضر إلى مكة المكرمة للحج 
درك ف الأذر أن نض الله 
شعيباً يِكَك قد قصد مكة المكرمة تاركاً 


وزيارة أخيه”" 


مَدَيَن هو ومن آمن معه؛ من بعد أن أخذت 
الرجفة قومه أصحاب الأيكة. فأقاموا بها 
حتى قضوا فيها ودفنوا في موضع معلوم يقال 
5 2-2 الت الكشاء. 

أما بالنسبة إلى موسى عَِكَاهٍ (كليم اللّه) : 
فقد ولد في مصر من نسل بني إسرائيل بعد 
هجرة الاسباط إلى مصر وإقامتهم فيها نحو 
أربعة قرون. وبلغ هناك مبلغ الرجولة؛ ثم 
خااروها بداانة اللى مون إل كمس ضما ضدرد 
تراوحت بين ثمانية وعشرة أعوام: صداقاً 
لزوجه. ثم غادرها ليتلقى النبوة ويؤيده اللّه 
بأخيه هارون فيتجه الاثنان بأمر منه سبحانه 
ليدعوا فرعون وقومه إلى عبادة اللّه وحده. ومن 
بعد خروج بني إسرائيل من مصر كان موسى 
عِكَاخِ يختلف إلى بعض مواضع في سيناء يتلقى 
فيها الوحي وألواح الهدى والرحمة من ربه 
سبحانه؛ إذ أمضى بعد ذلك في سيناء وجوارها 
شطرا من بداية الأربدين سنة الي قضى الله 
بها بالتيه على بني إسرائيل جزاء عبادة كثير 
منهم العجل واستجابتهم للفتنة التي دعاهم 
إليها السامري. وفي ضوء ذلك فالإمكانية 


قائمة أنه في واحدة من هذه الفترات: سواء 
فترة إقامته في مدين أو فترة إقامته في سيناء 
تقع رحلة الحج التي قام بها موسى عَلِكَهِ. والتي 
حدّث عنها النبي محمد يَلِةِ في حجة الوداع. 
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يقصد مكة المكرمة 
من بعد موسى ايسان أحد من قومه : باستثناء ما 
يحتمل من زيارة سليمان نغ للبيت!". 


ثالثاً ‏ نزاع القبائل: 

سكن مكة المكرمة قبل نزول إسماعيل عَلْكَلحِ 
وأمه هاجر أقوام من العرب العماليق على 
أ و0 وقيل في أصولهم إنهم 
من نسل عملاق بن أرفخشن'" بن سام بن 
توح 00 . وييدوق أن اكه سكتى مكة 
00 كانت فوق 0 أبي قبيس, ٠‏ بوصفك 
المكرمة ولا 0 من السيول 
التي كانت تلم بالمنطقة من آن إلى آخرا", 
البداية. وهم أول البطون من القبائل الذين 
أووا إلى بطحاء مكة المكرمة من حول حرم 
البيت بعد تكشف موضع بتر زمزم المباركة 
للطفل إسماعيل وأمه هاجر. 

وثمة رأي حر في هذا الصدد.ء يقول إن 
الجراهمة لم يكونوا مقيمين فوق جبال مكة 
المكرمة أو بظاهرهاء يلتمسون الكلاً الشحيح 
لرعيهم. حين هجرة إبراهيم يَكَهِ بأهله 
إلى المكانء: بل كانوا في طريق هجرتهم 
لاسا الالجاو" ا رقن كيس الله ااه 
الوفد الصغير من أهل إبراهيم من سطوة 
الجرهميين بك أو استئثارهم بالماء ا 
بل قذف في قلوبهم إجلال الأم الضعيفة 


وطفلها وإحلالهما المنزلة الكريمة بينهم, 
والاعتراف لهما بحقهما في الماء المبارك. 
وهكذا نشأ إسماعيل كه بين الجرهميين 
عزيزاً كريماً. وأخذ عديم لعتهم (العرنية 
ره د ثم أصبح شاباً بين ظهرانيهم 
وغدا فيهم رس ار ا 2 0 
شدكك: 

تزوج إسماعيل عَيِكَلهٍ من جرهم مرتين''''. 
ولم يطل به المقام كثيراً مع زوجته الأولى. 
واسمها ‏ حسب رواية بعض المصادر ‏ حرة 
بنت سعد بن عوف الجرهمي'"''. وهي التي 
ا سي لا 
خلقها ومروءتها. ثم تزوج بعدها زوجته الثانية 
ا 
مضاض بن عمرو”""', وقد رزق منها أولاداً 
ذكوراً كثيرين!""". وبعد وفاته عن عمر بلغ نحو 
8 عاما”"' ودفنه إلى جوار أمه في الحجّرء 
ولي أمور البيت الحرام من بعده أول أبنائه 
ور اكه من بده أحوه فيدار بن 
إسماعيل: وفي رواية أخرى قيل إن خليفة 
إسماعيل عِلِتَاهِ الأول كان ابنه قيدار ثم من 
بعده أخوه نابت بن إسماعيل7”"". 

على اأذر درائك ضجرة االجعراممة إلى 
أنحاء مكة المكرمة وتزايد نفوذهم, تمكنوا 
الضم 1ك ولاه كه الك 152 وفد 
كان دافعهم ال ذلك سعيهم 0 
والنفع من زوار البيت وأرباح تجارة مكة 
اكه الاشتة. فكأ الك الارت 
فيهم على حرم البيت لسيد جرهم وصهر 
إسماعيل عَِكَاخِ مضاض بن عمرو الجرهمي؛ 
كما كان لقبيلة قطور نصيب من هذا الآمر 
بزعامة سيدهم السميدع"". وإن ظلت 
للجرهميين اليد العليا عليهم: بينما ظلت 
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لبني إسماعيل - آنذاك - مكانة بين القوم 
دون الحكم والزعامة. 

ومع مرور الوقت اغترت جرهم بالثراء 
الذي نالها من التجارة التي كان يسوقها عمّار 
البيت والنذور التي كان يحملها ار خطغفت 
وتجبرت على غيرها من قبائل العرب!". فلم 
يلبثوا أن خلت قلوبهم من مبادئ التوحيد التي 
جاءت بها الحنيفية السمحة؛ دين إبراهيم كاه . 
وأصروا فقط على ظاهرها من شكلية الطقوس 
دون جوهر العبادة فيهاء وذلك ابتغاء المنفعة 
اناس سن واه شاه اسك الاك اسيم 
للّه سيحانه وتعالى وخدمة لوفوده وضيوظه. 
ولم يلبث أبناء إسماعيل أن طالبوا بمقاسمتهم 
السيادة من جديد على حرم البيت الحرام, 
بعد أن ساد أخوالهم بنو جرهم بمفردهم عدة 
قرون: ولكن ذلك لم يتحقق إلى حين. 

كانت الكلمة في بني إسماعيل ‏ آنذاك ‏ 
لأبناء إياد ومن بعدهم في المضريين: ثم 
في بني إياس وبني ضبة وبني سعدء ثم آلت 
من بعدهم إلى بني أسعد بن خزيمة؛ حتى 
وصلت في النهاية إلى بطن زرارة وكان ذلك 
مع نهاية الألف الأول قبل الميلاد””'. لم يدم 
الأمر لهم طويلا حتى وثبت قبيلة خزاعة 
على زعامة مكة المكرمة!*'. وأصبحت لهم 
السيادة فيها بلا منازع لفترة تجاوزت ثلاثة 
قرون. وسيتم تناول ذلك بشيء من التفصيل 
الشك لض 


خزاعة هي إحدى قبائل عرب اليمن الأزدية 
التي نزحت من بلادها إثر سيل العرم؛ وقد 
نزلت بعض بطونهم بظاهر مكة المكرمة منذ 
نهايات القرن الثاني قبل الميلاد. ومع مرور 


ال 7 
إلى منطقة مكة المكرمة:. اذ سكن بعضهم 
منطقة بطن مَرٌ (وادي فاطمة) بالقرب من 
مكة المكرمة؛ وكان ذلك خلال القرن الثاني 
الميلادي'". ونتيجة لتزايد عدد الخزاعيين 
في منطقة مكة المكرمة: ونظراً لما كان لهم 
شيوخهم في المكاسب التي تجنيها جرهم من 
وراء سدانة البيت» ولاسيما أن مسلك جرهم 
العرب, وبلغ الأمر ذروته حين زعمت خزاعة 
أن رساك د حلت لك دل اساي الجارة 
هذه هي الذريعة التي استندت إليها خزاعة في 
لبكة لمكا 

وضي هذا الصدد ثمة رأمان: يقول أولهما 
إن الخزاعيين المقيمين بظاهر مكة المكرمة 
قد طلبوا العون من بني قومهم الأزد. ومن ثم 
كانت حملة التبع اليماني عمرو بن عامر بجيش 
كبير على الجرهميين بمكة المكرمة وتمت 
لهم بذلك السيطرة عليها”". أما الرأي الآخر 
- وهو ما يبدو أقرب إلى فحوى أغلب الروايات 
في هذا الخصوص - فهو القائل إن الغلبة 
من الشام تحت فيادة شخصية شهيرة كثر 
حولها الجدل هي شخصية عمرو بن لحي 
الخزاعي” الذي كان متكهنا نصبه قومه ملكا 
في مكة المكرمة7"): ففعلوا بذلك ما فعله بنو 
عام كان تمر تعن ملحن أمر الاسياادة على 
مكة المكرمة قرابة القرن الثالث الميلادي 
للخزاعيين! '' الذين كانوا قد استعانوا على 


الجرهميين بيعض العرب العدنانيين من 
بني إسماعيل؛ وهم قبيلة كنانة من مضر 
التي ظفرت جراء نصرتها لخزاعة ببعض 
الامتيازات الخاصة بالنسك هي الإجازة 

وعلى أثر السيادة الكاملة لخزاعة على 
حكه المكريه تعر الج رميو فطل يعظنهوم 
مقيماً في ظاهر مكة المكرمة: ثم لم يلبثوا بعد 
حين في فترة ما من بدايات القرن السادس 
الميلادي: أن لحقوا بأهلهم في اليمن'!'. حيث 
موطنهم الأصلي. 

كانت مكانة عمرو بن لحي الخزاعي 
في قومه لا تنازع: فبعد انتصار قبيلته على 
الجرهميين أصبحت معظم مقدرات تجارة 
مكة المكرمة تحت إمرته؛ مما زاد في مكانته 
وشرفه ضه0") . وينسب إليه أنه كان ينحر للحجيج 
ويطعمهم طوال فترة موسم الحج'". ومع 
مرور الوقت ازداد ام 0 
تنسب معظم المصادر اليه أنه كان أوْل من 
بدل حنيفية إبراهيم إلى عبادة الأصنام!'. 
ومن أهمها الصنم هبل”': الذي صار أهم 
أصنام مكة المكرمة منذ ذلك الوقت""). كما 
الشام وأقامها من حول الكعبة المشرفة. 

نالك 1ن صلك المسقررات القلية 
المنقولة عبدت فى مكة المكرمة ‏ آنذاك - 
لله شر انشافت ركاكلة الد د انكمم كه 
الصفا والمروة. كما 56 بعضص الروابي 
الصحرية في المنطقة كاللات في الطائف. 
0 التي كانت تخص قبيلة هذيل؛ كما 


55 [الصارى وديوات ت مكانة بيارزة عند 
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ويروى في هذا الشأن كذلك؛ أن عمرو بن 
لحي قد أحضر إلى مكة المكرمة بعض 
الأصنام من منطقة ساحل جدة!'): كما جد 
في إرسال الرسل إلى مختلف أنحاء جزيرة 
العرب. يطلب من حكامها ورؤوس عشائرها 
إرسال تماثيل لأصنامهم لتنصب حول البيت: 
فأجابوه إلى ذلك7"؛ سعيا لنوال المقاسمة في 
شرف تمثيلهم في حرم البيت العتيق. 

لقد كانت بعض الاصنام التي نصبت 
في مكة المكرمة من أصول تتصل بتقديس 
الأسلاف ممن كان لهم فضل على عشائرهم 
وقومهم. ومثال ذلك (ودٌ) الذي يروى أنه كان 
في الأصل أحد الصالحين من قوم نوح؛ عاش 
في بلاد الرافدين: فلما مات أحب قَومّه وضع 
تمثال له بينهم ليذكرهم به. وكذلك تماثيل 
سُواع ويوث ويعوق ونّسَّر التي ورد ذكرها جميعاً 
في القرآن الكريم #وَقَالوا ادن «إلهتكد لاون 
ود ولَاسْوَاوَلَايَُوتٌ وَيَعُوْقَ ورا 4 فلما طال 
عليهم وعلى عقبهم الأمد وضلوا أو نسوا أصل 
هؤلاء: أصبحوا بينهم أصتاماً رار 

وليس هناك من سبيل للجزم بدوافع 
عمروبن لحي الخزاعي الحقيقية من وراء 
ذلك العمل وإن كانت مخالفة جرهم وبني 
إسماعيل في معتقداتهم الحنيفية؛ لإبطال ما 
بقي من مظاهر سيادتهم على مكة المكارماة. 
فصلا عن أن قنيط تجارة مكة المكرمة مع 
مناطق الشام وشمال الجزيرة العربية لتصبح 
متوازنة ومتوازية مع تجارة اليمن والحبشة من 
أهم هذه الدوافع وراء ذلك. 

وال حافك الاصتام التي بلغ عددها 
ما يقارب ثلاثمئة صنمء كبيرة الحجم نسبياء 
والمنصوبة من حول الكعبة المشرفة لكثير من 
المعبودات والأوثان: فقد كانت تصنع لمعظمها 
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مرجع سابق؛ 1١١5‏ 


77 : نوح الآية‎ )١( 
رضاءفؤاد علي. أم القرى مكة المكرمة:‎ )١١( 
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)١(‏ مهرانء محمد. دراسسات في تاريخ 
العرب. مرجع سابق؛ 53914 

(؟) علي جواد. المفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام؛ مرجع سابق؛ ج ؛: ١5‏ 

(*) الأزرقي؛ محمد بن عبداللّه بن أحمد. 
أخبار مكة وما جاء فيها من الآثان 
مرجع سابق 1١720161١‏ 

(4) علي؛ جواد. المفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام. مرجع سابق؛ ج؛ 2141١‏ 147. 

(5) سلامة؛ عواطف. قريش قبل الاسلام, 
مرجع سايق؛ 1١56‏ 

() المباركفوري. صفي الرحمن. الرحيق 
المختوم: مرجع سابق: 0319 7١‏ 

9) انظر: علي. جواد. المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسسلام,. مرجع سابق؛ 
جك "57؛ لعصضة لزأعاءعه5 رع أوتكا .اللا 
,اذا 10 هلإلا اتطول صم صمزوتاعهر 
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(6) سلامة. عواطف. قريش قبل الاسلام:؛ 
مرجع سابق. 1١58001155‏ 

الف صالح؛ عبدالعزيز. تاريخ شبه 
الجزيرة العربية: مرجع سابق؛ .5١١‏ 

)٠١(‏ علي؛ جواد. المفصل في تاريخ العرب 
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ىلا 


صور ونماذج صغيرة؛ سواء من الخشب أو 
تدر ار العلين ال من كك لقي داف 
وتباع في الأسواق أو بجوار أمكنة انتصاب 
أصنامها الأصلية. لتكون تذكرة لتابعيهم 
وعبّادهم: يحفظونها في منازلهم» أو ينقلونها 
إلى بطاحهم وبواديهم. كذكرى لرحلة الزيارة 
السنوية أو الموسمية إلى مكة المكرمة. 

كما أخذت الزعامة في مكة المكرمة من 
جرهم حدث الأمرذاته مع خزاعة:؛ ولكن 
بطريقة مختلفة. فلقد انهارت مكانتهم وقل 
شأن سادتهم من خلفاء عمرو بن لحي فكان أن 
آلت الزعامة فيهم في آخر عهدهم بهاء وذلك 
قرب منتصف القرن الخامس الميلادي!'": إلى 
حليل بن سلول الخزاعي'". وقد قيل: حليل بن 
حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو الخزاعيا"ا 
الذي صاهره الشاب قصي بن كلاب زعيم 
قريش الواعد, والعائد آنذاك من بادية الشام 
فتزوج من ابنته (حبى) التي أنجبت له أولاده 
عبدالدار وعبدمناف وعبدالعزّى وعبدقصي,. 
فعاش قصي وأولاده في يسر وكرامة في حياة 
حليل!'!: ثم آل الأمرفي مكة المكرمة من بعد 
ذلك إلى أحد أبناء حليل وهو عمرو بن الحارث 
(المكنى أبا غبشان) الذي تصفه الروايات 
التاريخية بأنه لاه وعابثٌ. فهوت تصرفاته غير 
لتر نه وأماتة عبر السو بمكانته في أعين 
العرب؛ ما جعلهم يرون أنه لا يستحق ما كانوا 
يدفعون لأبيه وأسلاغه من الرّسّم المعلوم لدخول 
حرم البيت في مواسم النسك/"؛ فما كان من 
قصي إلا أن استغل هذا الوضع المتردي. وقد قيل 
في ذلك عدد من الأقوال؛ من بينها أنه أقنع أهله 
من رؤوس بني إسماعيل بأنهم أحق بعودة الولاية 
على البيت إليهم؛ فساندوه”"". أو أنه تحايل على 
اخذ حق سدانة البيت من ابي غيشان. ويقال 


إن ذلك نم فى مفائل متاح بخس يقوّم بدراهم 
مدر :1 وآن فكيا قد أشهد عليه كي يوثق 
مان وفكد | تكن قد مساح دهن قبيلئة 
ذات الكثرة والغلبة ‏ من مواجهة خزاعة فسلبها 
مقومات عزها وثرائهاء واستتب الأمرفي نهايته 
كر الاك 
على الحرم إلى ما كان لقومه من كنانة من 
ا 0 
الحجيج وقيادة إفاضتهم إلى المشعر الحرام 
فضلاً عن إقرار النسيء (إقرار حل شهر من 
أشهر الحرم وإحلاله بآخر)/". أما الخزاعيون 
فقد ارتحل من لم يعو منهم على الإقامة بمكة 
المكرمة إلى بطن مر في وادي فاطمة؛ حيث 
انضمت إليهم فيما بعد بطون من خزيمة بن 
مدركة وحالفوهم وعاشوا معهم هناك" . 


ب مكة القرشية: 

يبدو من تسلسل النسب القرشي أن 
فهر بن مالك من ولد النضر بن كنانة كان 
سيدا لقريشء وتواترت الزعامة في عقبه 
حتى وصلت من بعد أجيال ستة إلى قصي بن 
كلاب في منتصف القرن الخامس الميلادي 
ري ار 

أما عن أصل التسمية (قريش).؛ فقد قيل 
عنها روايات مختلفة؛ أشهرها أنها لقب تلقب 
به النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضر”"2. جد قريشء لبطولته 
ومهارته؛ وإغاثته المحتاج؛ وقيل إنه لقب لحفيد 
النضر فهر بن مالك بن الف ار آر آذ 
شخصاً يدعى قريشاً كان دليل قوافل القوم على 
زمن النضرا”"؛ فكان عندما يُرى تعرف قوافل 
قريش. كما قيلضي ذلك عدة أقوال!*'. حصرها 
بعضهم فيما يصل إلى عشرين قولاً""2, ولكن 


الراجح من بين هذه الأقوال أن تسمية قريش 
2 2ك الإاحنتافاتك اللدر كه 
(قرش) التي ارتبطت معانيها بالقوم نتيجة 
لتجمعهم: أي من التقرّش في الحرم ومن حول 
الكعبة المشرفة؛ فالتقرّش لغة هو التجمع!''. 

أصبحت مكة المكرمة قوة محلية يحسب 
لها حسابها بدءاً من عهد قصي بن كلاب بن 
مرة بن كهمب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
الك بك الك 5 كشلكهة ‏ التو0 
الحقيقي للكيان القرشي المكي في فترة قبيل 
الإسلام؛ فقد جمّع قريشأً 0 أمرهم على 
كلمة واحدة لذلك سمّي مجمها '"!؛ وضي ذلك 
قال الشاعر حذافة بن غانم القرشي!): 
قصي أبوكم كان يدعى مجمعاً 

به جمع الله القبائل من فهر 

نزلت منن تلك الفترة أهم أقسام قريش 
في وادي مكة المكرمة وفي بطاحها من 
حول الكعبة المشرفة. وهم قريش البواطن 
والأبطحيون”'': وفيهم العصب والشرف 
والمجد ولهم سدانة البيت والقيام على شؤون 
الحجيجء بينما سكنت بعض بطونهم بظاهر 
مكة المكرمة وهم الأعراب''' وأهل بادية مكة 
المكرمة. وبينما ارتحلت فروع قليلة من قريش 
إلى خارج مكة المكرمة؛ فقد ساكن القرشيون 
بمكة المكرمة بعض بني عمومتهم من كنانة؛ 
وكذلك بعض من بقي فيها من خزاعة وغيرهم 
لك ادال 

سمي قصي بن كلاب: واسمه الأصلي 
زيدا"'؛ باسمه الذي اشتهر به؛ وهو (قصي) ‏ 
لأنه نشأ في أرض قاصية عن مكة المكرمة 
موطن قومها). إذ قضى طفولته وشبابه 
الأول في بني عذرة. وكانت أرضهم في أقصى 
الشمال. عند التقاء بلاد الشام بالجزيرة 


العربية. إذ كانت أمه فاطمة بنت عمرو بن 
سعد بن سيل قد اتخلات بعد وفاة أبيه زوجاً 
من كبرائهم يدعى ربيعة بن حرام '''؛ فرحلت 
لتعيش معه في قومه. مصطحبة ولدها معها. 
اران ا ا 0 عن الوق غدر كن 
بعض قتيان القوم بغربته؛ فأطلعته أمه على 
شرف اصله وكرم نسبه؛ فكره الغربة واثر 
اللحاق بقومه في مكة المكرمة!'". 

لقد كان لنشأة قصي بالقرب من التخوم 
الجنوبية لبلاد الشام أثرها الكبير في اطلاعه 
على كثير من تنظيمات المدن؛ واساليب تسيير 
أمورها من النواحي الإدارية؛ وربما أن ذلك هو 
ماحدا به إلى تقسيم وادي مكة المكرمة أرباعاً 
من حول مطاف الكعبة المشرفة؛ وبدأ بيناء 
بيت كبير يفتح بابه على الكعبة المشرفة؛ وجعل 
منه مقراً لرأي قريش وندوة لكبرائها!"'؛ وهو 
ها شم فيها بعد د ردار الندوة) . وك كانت 
منذ بداية عمارتها في عهد قصي داراً للحكم 
لتنفيذ جليل أمور قريش وصغيرها على حد 
سراف فقهاا كن الوة الككال وحمي كج 
ويتم التشاور في كل ما يخص القوم ويتصل 
بمعطيات حياتهم وعلاقاتهم بالآخرين!"". 

وينسب إلى قصي كذلك الاهتمام الكبير 
ا وإ امام 
اكلحيها. 26 ذلك عا رز من أله كان آوزا 
من أوقد نارا كبيرة في منى ايلة عرفة: حتى 
يهتدي الناس بضوئها. فتيسر عليهم السير 
في الزحام الشديد وقت النفرة إلى مزدلفة, 
كما نظم قصي أمور الرفادة؛ فقد فرض على 
كل بسك دن فريض حرجا 17. لكي يصنع نه 
طعاما لمن يحتاج من الحجيج في منى!"". 

سكن بنو قصي وذووه وبطون قريش 
العصب بطن الوادي من حول البيت الحرام: 


الفصل الأول 
عصر ما قبل الإسلام 


)١(‏ صالح. عبدالعزيز. تاريخ شبه 
الجزيرة العربية. مرجع سابق؛ 7٠١‏ 

(؟) عليء جواد. المفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام؛ مرجع سابق؛ ج؛» 
٠‏ ؛ رضاء فؤاد علي. أم القرى مكة 
المكرمة. مرجع سابق؛ 1١472011417‏ 

() المرجع السابق. 

(4) المرجع السابق؛ ج؛: 714 

(6) سلامة. عواطف. قريش قبل الاسلام: 
مرجع سايق؛ 47 117. 

(”) عليء جواد. المفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام. مرجع سابق؛ ج ؛: 79 

() سلامة؛ عواطف. قريش قبل الاسلام: 
مرجع سابق؛ 595 ١لا‏ 

(0) حسين مؤنس. تاريخ قريش: دراسة 
في تاريخ أصغر قبيلة عربية جعلها 
الإساذ م أعظم قبيلة في تاريخ 
البشر. ط١؛‏ (جدة: الدار السعودية: 
104 ش/1خددام) ؟1. 

(9) رضاءفؤاد علي. أم القرى مكة المكرمة: 
مرجع سايق؛ 1١6١‏ 

)٠١(‏ الأزرقي؛ محمد بن عبداللّه بن أحمد. 
أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» 
مرجع سايق؛ ٠١5‏ 

)١١(‏ أحمد السباعيء تاريخ مكة : دراسة في 
السياسة والعلم والاجتماع والعمران: 
(الرياض: الأمانة العامة للاحتفال 
بمرور مئّة عام على تأسيس المملكة:» 
89 شر ووؤام) جلا 31 

(؟١)‏ سلامة؛ عواطف. قريش قبل الاسلام: 
مرجع سابق؛ 281١4٠‏ 

)١(‏ علي؛ جواد. المفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام مرجع سابق؛ ج؛؛ 41 10. 

)١15(‏ رضاءفؤاد علي. أم القرى مكة المكرمة: 
مرجع سايق؛ ١54‏ 

)١5(‏ السباعي؛ أحمد. تاريخ مكة. مرجع 
سابق جك 514517 


سلامة. عواطف. قريش قبل الاسلام؛ 
مرجع سايق؛ 8/-/١‏ 

الراشد». سعد وآخرون. آثار منطقة 
مكة المكرمة: مرجع سايق .1١61/‏ 
السباعي» أحمد. تاريخ مكة) مرجع 
سايق؛ جا 2517 

علي: جواد. المفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام؛ مرجع سابق؛ ج ؛: 141. 
عبدالرحمن الأنصاري؛ «الأحوال 
العامة للجزيرة العربية عند البعثة 
النبوية,. دراسات تاريخ الجزيرة 
العربية : الجزيرة العربية في عصر 
الرسولء (الرياضض: جامعة الملك 
01 61 0017 

جورج رو العراق القديم: ترجمة 
وتعليق: حسين علوان حسين. ط".2 
(يغداد: وزارة الثقافة والاعلام. 
كخدام) 185 - للا 

علي؛ جواد. المفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام. مرجع سابق؛ ج؛: 231 114. 
المرجع السابق ج ؛: 79 .15١‏ 
سلامة. عواطف. قريش قبل الاإسلام؛ 
مرجع سابق» 151 15 


أما من لم يتسع لهم المجال فقد سكنوا شعاب 
الجبال بظاهر مكة المكرمة؛ وقد تُركَت 
مسافات للمارة بين البيوت المحيطة بالمطاف 
تيسيراً على الناس في الوصول إلى الحرم وأداء 
النسك. ولا حاجة للخوض هنا في تفاصيل 
مخطط مكة المكرمة وأرباعها ومواقع بيوت 
كبراتهاء وهو أمر أفاضت في ذكره دراسات 
أخرى كثيرة!''؛ وحسبنا الإشارة إلى أن كل 
بطن من بطون قريش كان له أرباع خاصة به 
تقوم فيه منازل أهله ومساكن من يلتحقون 
بهم من الموالي والآتباع» حتى لقد ظل كثير 
من الأبواب المؤدية إلى الكعبة المشرفة بعد 
دك رلعترات واه 215 ل شم فك 
البطون التي كانت بيوتها قريبة منها. كما 
يجدر بالذكر في هذا المجال الإشارة إلى 
طابع المخططات الدائرية أو البيضاوية التي 
بنيت عليها بيوت أرباع قريش من حول الكعبة 
المشرفة في تلك الفترة؛ لكي لا تكون مربعة 
فتشابه الكعبة المشرفة؛ وقد دام هذا الطراز 
من المنازل من حول الكعبة المشرفة حتى 
نهاية القرن السادس الميلادي!". 

الكل تلط فكده الكرية 2 
مواضع معينة للاسواق المحلية؛ وزاد الاهتمام 
بحفر الابار وتنظيفها ليتيسر إمداد المياه 
لقريش ومساكنيهم والآلاف من زوار مكة 
المكرمة وعمّارها في مواسم النسكء وكانت 
زمزم المباركة ‏ آنذاك ‏ لا تزال مطمورة, 
حتى أعاد حفرها عبد المطلب بن هاشم جد 
النبي و1" . 

وهكذا استقرت منذ عهد قصي بن 
كلاب مجمع فريش - تنظيمات فريدة في 
قريش تتعلق بأساليب الحكم والقيادة ونظمهاء 
احتفظت بكثير من التقاليد القبلية مع تبنيها 


كثيراً من أطر الشورى والقيادة الجماعية التي 
يسود فيها الزعماء والحكماء من رؤوس القوم, 
ويتوازعون فيما بينهم اطر السيادة والشرف 
الفعلية والاسمية في المجالات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية كلها, 
وكل ما كان يكتنف هذا المجتمع المتفرد من 
فعاليات. ودون أن يكون هناك ملك أو حاكم 
6 

ويرى بعض الباحثين تأثر هذا النظام 
بنظم دويلات المدن التي ولدت في بلاد 
الرافدين القديمة وتبنتها بعد حين ممالك 
ودويلات بلاد الشام؛ وذلك ما تأثر به 
قصي نفسه الذي قضى صباه وبواكير شبابه 
هناك”"". ويتميز نظام دويلات المدن بكثير 
من مظاهر التنظيم الإداري الراقي ومشاركة 
كبار مواطني الدويلة في تسيير أمورهاء إلا أن 
لك ل ير ا اا 
وظل القياد الحقيقي لأمور الدويلة في يد 
كي وار 

وعلى الرغم من ذلك يسجل لنا التاريخ 
بعض محاولات فاشلة للتملك في مكة المكرمة 
من أشهرها سعي عثمان بن الحويرث 
(الملقب بالبطريق) '"؛ وهو من بني أسد بن 
عبد العزى'"! في طلب العون من قيصر الروم 
وبعض ملوك الشام لتنصيبه ملكأ على مكة 
المكرمة. وكاد مسعاه يتم لولا تدارك سادة 
قريش وبعض من أهل عثمان نفسه وأبناء 
عمومته الآأمر في لحظاته الآخيرة. وذلك 
حين أعلن قائلهم كلمته التي صارت مثلاً في 
الآفاق: «إن قريشاً لقاحاً لا كُملّك ولا تملك" . 
لقد تمتعت مكة المكرمة آنذاك بالأمن والأمان 
الغالب على ربوعها وجوارهاء فضلاً عما أتاحته 
أنشطة حجها وزيارتها من تشعب في المجالات 


وتعدد في الأنشطة المرتبطة بذلك التي أتاحت 
مدرووجنا مجااارات وهاه اضرف بالاسياافة 
والزعامة اتسعت لكثيرين من وجده القبائل 
والعشائر, وكان الحظ وافراً للجميع دون حاجة 
إلى التنازع والتصارع. وكانت الغالبية من وجوه 
القوم على درجة من الوعي درك أن نشوب 
مثل هذه المنازعات سوف يفت في عضد 
فركر جيعها وموك اكانتها وكات دوك لذي 
العرب بما ينعكس سلبا على كل مناحي الحياة 
في مكة المكرمة ويهدد أمن البيت. فلا يكون 
آمناً لزواره وعماره فيفقد الجميع أهم موارد 
رزقهم وأغلى معطيات مكانتهم. 

لذلك استقر الأمر بينهم على وضع 
امشاراك الشرفة ناك الجفما اك الملله إن 
الاسمية معاًء وهي السقاية والعمارة (رعاية 
الآداب العامة وحفظ الأمن داخل حرم 
البيت)؛ والعقاب (لواء الحرب)ء والندوة 
والرفادة والحجابة (حفظ مفتاح الكعبة 
المشرقة رقت بابها): والسدانة (السيادة 
العامة على حرم البيت): والأشناق ( تسوية 
أمور الديات والمغارم): والسفارة والأعنة 
(قيادة الفرسان)؛ والأيسار (ضرب الأزلام 
والأقداح ): وغيرهاء في أهم عشرة بيوت من 
قريش. وهي: هاشم وأمية ونوفل وعبدالدار 
وأسد وتيم ومخزوم وعدي وجمّح وسهم.؛ بل 
كانت بعض هذه البيوت تحوز اكثر من امتياز 
منها 0 بيئما تتولى بيوت الخرى كاه 
الامشاراة مر 0 

ك6 السساكات در الارة الدرراة 
(أيام السبت من كل أسسبوع).: أو الطارئة 
(حين يجد أمر يحتاج إلى الحسم العاجل)؛ 
بمن كانت تضمهم من حكماء قريش وسادتها 
كافية للفصل في شؤونهم, وحسم النزاعات 


فيما بينهم أو مع غيرهم: وكذلك لإنفاذ أمور 
تجارتهم وحلفهم وحربهم وكذلك زواجهه""ا 
وكل ما يعن لهم من قضايا أخرىا". حتى 
ليرى بعض الباحثين في دورها الذي لعبته 
صورة مماثلة لأدوار مجالس المسود في 
المجتمعات السبئية والقتبانية والمعينية في 
اليمن القديهم!). 

توزعت من بعد وفاة قصي مظاهر الشرف 
والسيادة التي حازها بين أبنائه. وفاز من 
بينهم أكبرهم عبدالدار بأكبر نصيب. ومع 
الوقت وخشية حدوث صراعات بين فروع بيت 
قصي!"' ‏ وأهمها فرعا عبدالدار وعبدمناف 
(واسمه الأصلي المرة )الال خصيضا ان 
الفتن قد بدأت تدب بينهم بالفعل؛ وانقسموا 
أحلافاً وتجهزوا للقتال فيما بينهم ‏ آثروا 
الصلح”". واقترعواء. فصارت السقاية 
والرفادة لبني عبدمنافء بينما ظلت الندوة 
(أي الزعامة السياسية الرسمية) ومعها 
الحجابة واللواء لبني عبدالدارء ولم تلبث 
زعامة بني عبدمناف ان تنازع عليها فرعان 
يمثلهما الأخوان التوأم هاشم وعبدشمس/", 
حف كاحت اللركاسة الزوول وطلية اقعاانه 
وحسن خصاله. فقد نظم التجارة وتعاقد 
على العصم (الإيلاف) مع مختلف الحكام 
والدتهماك تسماق لمن بالعاهل البكة 
مكار لما ا 

وعندما ا لك 
على زمانه رحل هاشم وكان اسمه الأصلي 
عمرو”؟ ‏ إلى الشام»؛ واستجلب من هناك 
كميات ضخمة من دقيق الحبوب!'''. فصنع 
منها كميات من الخبز ونحر معها عدداً كبيراً 
حا اكه عنم الخدر مع اللسم (ويروى أن 
ذلك هو سبب تسميته هاشما) ليصير ثريداء 


الفصل الأول 
عصر ما قبل الإسلام 


رضاء فؤاد علي. أم القرى مكة المكرمة: 
مرجع سابق: 1١59-1١55‏ 

المرجع السابق: 1١917‏ 

سلامة. عواطف. قريش قبل الإسلام:» 
مرجع سابق: 1١517‏ - 1/ا١ا.‏ 

صالح. عبدالعزيز. تاريخ شبه 
الجزيرة العربية: مرجع سابق؛ .53١١‏ 
علي: جواد. المفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام؛ مرجع سابق؛ ج؛؛ 
لك اه 

رضاء فؤاد علي. أم القرى مكة المكرمة: 
مرجع سايق؛ 1١6١‏ 

علي جواد. المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام؛ مرجع سابق؛ ج؛: /60 - 515. 
رضاء فؤاد علي. أم القرى مكة المكرمة: 
مرجع سابق؛ 01485 1819 

علي جواد. المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام؛ مرجع سابق ج؛: 54 -55. 


)٠١(‏ سلامة. عواطف. قريش قبل الاسلام: 


مرجع سابق؛ 1١595201154‏ 


علي؛ جواد. المفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام؛ مرجع سابق؛ ج ؛: 1/1١‏ 
رضاء فؤاد علي. أم القرىمكة المكرمة: 
مرجع سابق؛ 1814 

علي؛ جواد. المفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام؛ مرجع سابق؛ ج ؛: 1/14 
سلامة. عواطف. قريش قبل الاسلام؛ 
مرجع سابق؛ 1١6١001159‏ 

علي؛ جواد. المفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام: مرجع سابق؛ ج؛: 4لا 1/0 
المباركفوري. صفي الرحمن. الرحيق 
١‏ لمختوم؛ مرجع سابق: 71 

رضاء فؤاد علي. أم القرىمكة المكرمة: 
مرجع سابق: 5١9520504‏ 

سلامة. عواطف. قريش قبل الاسلام؛ 
مرجع سابق؛ 1١551‏ 

مؤنس؛ حسين. تاريخ قريشء؛ مرجع 
سابق؛ .١55‏ 


)٠١(‏ علي؛ جواد. المفصل في تاريخ العرب 


قبل الإسلام؛ مرجع سابق» جة الا 


)١1١(‏ المرجع السابق؛ ج054 


وأطعم به قومه حتى شبعوا وفاض الطعام 
على كل سكان مكة المكرمة. ولم يطل العمر 
كثيراً بهاشم. إذ يروى أنه توفي في غزة ببلاد 
الشام''"؛ بينما كان هناك في بعض تجارته. 
ولم يكن وقتئذ قد بلغ سن الأربعين”"2. خلف 
هاشما في السقاية والرفادة أخوه المطلب بن 
عبدمناف. الملقب بالفيض لكرمه. ثم من 
بعده بن اخيه شيبة الحمد بن هاشم الملقب 
بعبد المطلب (جد النبي َلِةِ). الذي ولد نحو 
عام 1917م من أم خزرجية تدعى سلمى بنت 
عمروبن زيدا"؛ في يثرب بين أخواله حين 
ترك أبوه هاشم أمه سلمى لتلد في أهلها 
نوت كلريكه الأمضر إلى االشطاد» وى 
عبدالمطلب عام 0917ه0): ونظراً لحكمته 
رسماحية عند كان الشت البطاع هر جل 
شؤون مكة المكرمة؛ إلى جانب ولايته السقاية 
والرغادة عن أبيه وعمه. وقيل هي حُلقه إنه كان 
يكره الخمر وينهى عن القتل والزنا ويبحرص 
على الوفاء بالعهد. وإنه كان يكثر الطواف 
بالبيت ويحرّم البغي بمكة المكرمة!". 

ولعل مما زاد في شرف عبد المطلب بن 
هاشم ومكانته قيامه بحفر بكر زمزم, 
واعادة الكشف عن مكانهاء بعد ان كانت 
مجهولة على وجه التحديدء منذ أن ردمها 
الجراهية عدرما انعدرا باسكا حراحة 
وحلفائهم من كنانة عليهم. وأنهم لا شك 
سوف يجبرون على الرحيل عن حرم البيت, 
فردموا البئر المياركة. قوام الحياة من حول 
الكعبة المشرفة. بعد أن خبؤوا فيها كنوزهم 
الذهبية وأثمن ذخائرهم وبينها غزالان من 
الذهب الخالصء وسيوف ذات اغماد من 
الذهبء. وأموال كثيرة. وقيل كذلك إنهم 
درفنا افر الأسوة من مكانه 1 انان 


ووضعوه مع كنوزهم في بر زمزم؟"!؛ وذلك 
مخافة أن تقع هذه النفائس في يد خزاعة 
رهم منهاء وعلى أمل تمكنهم من 
العودة يوما ما واستعادة سيادتهم القديمة 
على مكة المكرمة. ومن ثم يتسنى لهم 
حفر زمزم مرة أخرى واستعادة كنزهم 
الثمين. ولكن ذلك لم يتحقق وظل تحديد 
موضع زمزم 1 تضمه أرض الحرم في 
جنباتها الطاهرة. حتى راى عبدالمطلب بن 
هاشم في المنام موضعهاء فأمر بحفرهاء 
حسب الرواية المشهورة عن بن إسحاق في 
ذلك”". وثمة رواية أخرى في هذا الصدد 
تبدو أكثر واقعية!"): مفادها أن عبد المطلب 
ف اسفكىن اع المر ريكاننا فين البرواة 
والمسنين من أهل مكة المكرمة وتحرّى 
موقعهاء ثم شرع في حفرها'". 

ولما أرادت باقي قريش مقاسمته فيهاء 
وحدث في ذلك شقاق كبيرء ولم يكن 
لالض كن الول 2 اشذاك ‏ اكه 
الحارث؛ وأحمسن بعدم مقدرته على 
مجابهتهم. نذر إن رزقه الله بعشرة من 
الولد ليذبحن أحدهم تقرباً له فيما يروى 
من القصة المشهورة عن فداء عبداللّه والد 
المصطفى ‏ وهو من خرجت عليه القداح 
في كل مرة!'" - بمكة من الآيل تخرها 
عبد المطلب ونال منها كل من بمكة المكرمة 
حتى سباع الجبال وطيور السماء. ولما تم 
حفر البئر المياركة استخرج عبد المطلب كنوز 
الجراهمة فلم يستأثر بها لنفسه؛ وإنما صهر 
معدن السيوف وصنع منه بابا للكعبة غطاه 
بصفائح ذهبية!'''من مصهور أحد الغزالين 
الذهبيين: بينما أودع الغزال الثاني في جوف 
الكفلة السفرفة 


وبفضل ذلك تعززت منزلة عبدالمطلب 
شيخ بني هاشم من بعد حفر البثر المياركة, 
واستقرار إمدادات الماء الطيب الزلال الذي 
لم يُمنّع منه أحد من سكان الحرم أو زائريه. 
حتى لقد أغنتهم زمزم عن جلب الماء إلى 
الحرم من الآبار الأخرى('! في خارج الوادي؛ 
وبذلك بلغت مكانة عبد المطلب بن هاشم شأنا 
لم يدانه فيه احد. 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى حادثتين 
مهمتين وقعتا في عهده. أولاهما هي الحادثة 
المشهورة الخاصة بذهابه لمقابلة أبرهة الحبشي 
خارج مكة المكرمة!"' ؛ ومطالبتهإياه بإبله المثتين 
التي سلبها جنده؛ فلما تعجب أبرهة من أن شيخ 
مكة المكرمة يحادثه في أمر هين كهذا ويترك 
الحديث في رده عما اعتزمه من هدم البيت 
الحرام بافياله. يجهر الشيخ الجليل في وجه 
ابرهة بانه هو رب الإبل وان للبيت ربا سيمنعه 
عنه. أما الحادثة الثانية فهي قيامه على رأس وفد 
من وجوه مكة المكرمة بزيارة اليمن لتهنئّة الملك 
سيف بن ذي يزن'" باسترداد الملك من الأحباش 
بعد هلاك أبرهة الأشرم؛ والفترة القصيرة التي 
25 لاه لدان حلضاء كل اقرش ذلك 
على الرغم مما تشير إليه بعض الروايات أن 
السفارة كانت من امتياز بني عدي وحدهم حسب 
الأعراف المكية"'. 

لقد أوصى الشيخ الجليل عبد المطلب في 
آخر عمره بالسدانة والسقاية والرفادة إلى ابنه 
الزبير الذي تنازل عنها فيما بعد مختاراً إلى 
أخيه عبدمناف المكنى أبا طالب الذي تنازل 
بدوره عن السقاية والرفادة دون سدانة البيت 
لأخيه العباس؛ وذلك وفاء لديون كثيرة كانت 
مستحفة غللة. استقضاها كن اكه كي يقوم 
الرفاذة عل و جيه الأكيل. وكللت السفانة 


موقع بئر زمزم !* 

للعباس بن عبد المطلب حتى أول الإسلام؛ بينما 
ظل تداول اللواء (حق إعلان الحرب)؛ وتوارث 
الحجابة ( حفظ مفتاح الكعبة المشرقة وفتح 
بابها) في بني عبدالدار حتى فتح النبي وَل مكة 
المكرمة في النصف الثاني من شهر رمضان 
من العام الثامن الهجريء وكانت آنذاك بيد 
مان يون ذلك 0 


ينا عمار دالت المدرقة. 

وفقاً لرواية القطبي فقد جددت جرهم بناء 
الكعبة المشرقة الذي أقامه إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام؛. من بعد سيول هدمت بعض 
كراش >5 فاضت حراكة كذللك ك1 
الترميمات في البناء من بعد سيول مماثلة 


تعرض لها البيت على زمن ولايتها له. وكانت 


علي؛ جواد. المفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام: مرجع سابق؛ ج؛: ؛ 0 0 0. 
رضاء فؤاد علي. أم القرى مكة المكرمة, 
مرجع سابق؛ 774 7765 

علي»؛ جواد. المفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام. مرجع سابق؛ ج؛: 
ل 

صالح. عبدالعزيز. تاريخ شبه 
الجزيرة العربية: مرجع سابق؛ .53١6‏ 
سلامة»؛ عواطف. قريش قبل الإسلام. 
مرجع سايق؛ 1١65/8‏ 

المرجع السابق: 161/155 

علي؛ أحمد رجب. المسجد الحرام 
بمكة المكرمة ورسومه في الفن 
الإسلامي؛ مرجع سابق؛ .١١‏ 

المصدر : مجموعة بن لادن السعودية. 


ادف 


يوسف بن علي الثقفي» تاريخ الكعبة 
المعظمة : عمارتها وكسوتها وسدائتها: 
(الرياض: الأمانة العامة للاحتفال 
يمرور مئة عام على تأسيس المملكة: 
١68‏ ه)ء 5 علي»؛ جواد. المفصل 
في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ مرجع 
سابق؛ ج ؛: 57 

علي؛ أحمد رجب. المسجد الحرام 
بمكة المكرمة ورسومه في الفن 
الإسلامي. مرجع سابق: 37١4‏ 

سلامة. عواطف. قريش قبل الاسلام: 
مرجع سابق؛ 71071717١‏ 

رضاء فؤاد علي. أم القرى مكة المكرمة: 
مرجع سابق: 101/037605. 

سلامة. عواطف. قريش قبل الاسلام: 
مرجع سابق» ل 

السباعي. أحمد. تاريخ مكة. مرجع 
سايق جف 1١5١‏ 

علي؛ أحمد رجب. المسجد الحرام 
بمكة المكرمة ورسومه في الفن 
الإسلامي» مرجع سابق؛ 17" - 77 
سلامة. عواطف. قريش قبل الإسلام؛ 
مرجع سابق؛ 2371/7 71074 


ا 


الكعبة المشرفة في تلك الفترة بلا سقف» حتى 
جدد قصي بن كلاب بناءها في بداية ولاية 
قريش لهاء وجعل لها لأول مرة ‏ على القول 
للا ال الشركة 
بجريد النخل'". ثم عَمَّرت قريش الكعبة 
المشترفة وك كك انها عرة احترى نحو عام 
م والنبي وَلَِةٍ يناهز الخامسة والثلاثين 
من عمرهء أي قبل بعثته الشريفة بخمس سنوات, 
وذلك بعد حريق تبعه سيل كبير أضرًا ببنائها'"". 
ونظراً لقلة الأخغاب الجيدة هي وادي مكة 
المكرمة ١‏ انذاك 2 فقد استحن مك الأحفات 
اللازمة لتقوية البناء وتسقيفه من بقايا مراكب 
ملاحية كبيرة كانت قد تحطمت في البحر 
الأحمر فقذفت الأمواج أخشابها عند ساحل 
لالش ٠‏ و لاله ال 2 اناك 5 
ذاات نلطة مومة ذا كاف المع نات كالباه 
الصلاة والسلام في قومه قبل البعثة» إذ لقب 
بالصادق الأمين: وكان ذلك السبب الرئيس في 
تسليمهم بحكمه في خلاقهم حول أيهم يضع 
الحجر الأسود في موضعها“. الأمر الذي كاد 


يؤدي إلى التنازع والخلاف فيما بينهم: فكان أن 
فرد رداءه الشريف ( وقيل إن الرداء كان يخص 
الوليد بن المغيرة)7. وحمله من أطرافه 
كل من عتبة بن ربيعة؛ وزمعة بن الأسود بن 
المطلب. وأبي حذيفة بن المغيرة؛ وقيس بن 
عدي السهميء والعاص بن وائلء وكانوا من 
الكبراء والسادة في مكة المكرمة آنذاك"؛ ثم 
تناوله بيده الشريفة مَكِةِ عند وصولهم إلى الركن 
ووضعه في موضعه. 

نقد بك ارقل اليناء فى عمارة عريش 
له ثماني عشرة اغا راي ىم عشرد 
أمتار): بينما أنقصّ ضلعه الشرقي نحو 
ميت أدرع فاصح سنا وعدرين ذراعاً. 
وأنقصّ ضلعه الغربي فأصبح طوله خمسا 
وعشرين ذراعاًء وبقيت أطوال الضلعين 
الشمالي والجدوي كما كانت في عمارة 
خليل الرحمنء. فظلت اثئتين وعشرين 
ل ا ا اا 

كانت الكعبة المشرفة منذن بنائها في عهد 
الخليل إك. موضعاً لتقديس العرب. تهفو 
إليها قلوبهم: وتٌشْدٌ إليها رحالهم: وكما اهتموا 
بالحفاظ على عمارتها وترميمهاء فقد كانوا 
يكسونها كذلك بثمين الأردية؛ ويقال إن أبا كرب 
أسعد (أبوكرب أسعد) الملك الحمّيري كان 
أول من كساهاء وذلك في بداية القرن الخامس 
الميلادي. وكانت الكسوة من الحصير والوصايل 
والمسوح والبرود, ثم استمرت هذه العادة قائمة, 
وإن اختلفت أنواع الكسوات والخامات المصنوعة 
منهاء فلقد كسيت الكمبة المشرفة بالديباج: لأول 
مرة في أواخر القرن السادس الميلادي.حين 
نذرت نتيلة - أم العباس بن عبد المطلب ‏ ووفت 
بنذرهاء حال عثورها على ابنها العباس الذي كان 
ار 


الفصل الأول 
عصر ما قبل الإسلام 


خامسا ‏ أبرز مراكز الاستيطان: 

إضافة إلى مكة المكرمة نفسها ينتشر 
في أرجاء المنطقة عدد من المراكز 
الأ طاتة ات أكا. حصا 1 وثقافة 
ومن أهمها ما يأتي: 


تقع الطائف فوق جبل غزوان المرتفع!", 
لذلك تتميز بطيب هوائها وبرد نسيمهاء 
وسميت الطائف بهذا الاسم نسبة إلى 
السور الذي بناه بنو تقيف ليطوف من حولها 
ويحمي أهلها وثرواتها من غارات الأعداء”". 
وقد أشار عليهم ببنائه وأشرف على عملية 
البناء احد الحضارمة الفارين من قومهم 
ويدعى الدمون بن عبدالملك الحضرمي!", 
كقح القار من جك الح انام مود ار 
وفي سور الطائف قال الشاعر أمية بن أبي 
1 

نحن بنينا حائطاً حصيناً 

يقارع الأبطال عن بنينا 


تعود أقدم الأدلة الأثرية المؤكدة على 
استيطان الطائف إلى نحو ربع مليون عام قبل 
الوقت الحاضرء فقد عثر في جبل العرفاء 
الواقع على مسافة ه كم شمال شرقي 
لاف ع أرراك لرية اشيلة الم 
تؤرخ إلى العصر الآشولي الأوسطء وتتشابه 
تقنية صناعتها مع أدوات منطقة وادي فاطمة 
الحكرية. كا كنم ف الدرق نشله عن 
مجموعة من الرسوم الصحرية لحيوانات 
من فصائل برية وداجنة. تراوح تواريخها بين 
نهايات العصر الحجري الحديث وحتى فترة 
قبيل الإسلام؛ ويشتمل الموقع أيضاً على عدد 
من النقوش كتبت بقلم الخط الثمودي/", 
رده النقوش دلبل واصح على امعد اه سكان 
منطقة مكة المكرمة بوجه عام: والطائف على 
وجه الخصوص للخط الثمودي في توثيق 
الاة الله لل ارين 
الآولى للميلاد. 

عضا عن ذلك ممم يك شاط 
شكان الطائت حلول شرة ها قل الإن لاع 


علي: جواد. المفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام: مرجع سابق؛ ج ؛: 1١157‏ 
الراشد؛ سعد وآخرون. آثار منطقة 
مكة المكرمة: مرجع سابق؛ 1١5172151‏ 
سلامة. عواطف. قريش قبل الاسلام» 
مرجع سابق» ره 

علي؛ جواد. المفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام: مرجع سابق؛ ج ؛: 1١55‏ 
الراشد, سعد وآخرون. آثارمنطقة مكة 
المكرمة. مرجع سابق؛ 25١1١151504٠‏ 


4) 


ار 


ره 


عبدالرحمن كباوي» وآخرون؛ «تقرير 
مبدئي عن مسح الرسوم والنقوش 
الصخرية (الطائف/الباحة )»:الموسم 
الخامس ١٠4١اه2‏ /طشلال؛ وكالة 
الآشار والمتاحف. ع7١2‏ (الرياض: 
الئاه/م١ةوام) :١‏ أ١ه.‏ 
ناصر بن علي الحارثي؛ المعجم الأثري 
لمنطقة الطائف. (الطائف: لجنة 
المطبوعات في التنشيط السياحي 
بمحافظة الطائف. ١477‏ ه/١٠٠م):‏ 
ليث 
المرجع السابق. "الاء 111 
65100 مزل .اللا بعمقةم 
مذ وكمعاتطهمدامنامعج ‏ لصب دمملمر 
لاأعباطئع عملا راأع2 معطعذادم قاذملا 
.للا .لط .لع ,بعزوهاهطثلاالاة معلل 
لكا أذصءع :51110311 وأود نجه 
.2 م ,1965 ,وداءعلا 
الأزرقي؛ محمد بن عبد الله بن أحمد. 
أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء 
مرجع سابق؛ /5107. 
علي.: جواد. المفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام؛ مرجع سابق؛ ج ؛: 1١545‏ 
الحارثي؛ ناصر. المعجم الأثري 
لمنطقة الطائفء. مرجع سابق؛ ٠١8‏ 
الراشد»؛ سعد. وآخرون. آثار منطقة 
مكة المكرمة. مرجع سابق؛ 537. 


م8 أت 
نقش في حي النمور بمحافظة الطائف 


في عدد آخر من المواقع؛: فقد حصرت بعثة 
مسح الرسوم والنقوش الصحخرية التابعة 
لوكالة الآثار والمتاحف في موسمها الخامس 
عام ١4٠١‏ ه/1185م' سبعة عشر موقعاً في 
نطاق الطائف تحوي رسوماً ونقوشاً صخرية 
يؤرخ أقدمها من فترة العصر الحجري 
الحديث في أحياء النمور وأم السباع ومنطقة 
ثلاثاءا". وبعضها من العصر البرونزي, 
ع ل كامر 
أيضاً على رسوم صحرية أخرى من عصور ما 
قبل الإسلام في عدد من المناطق بالطائف 
منها ضرس ماضب ووادي مريع'"ا 

وتتحدث المصادر التاريخية عن أنه 
كانت تتجسد في الطائف واحدة من أشهر 
عبادات الشرك في الجاهلية؛ تتمثل في 
صخحرة (اللات)7'' التي بني بجوارها معبد 
كانوا يقصدونه هم وغيرهم من بعض 
العرب الآخرين للتبرك واداء النذور.ء ومن 
المرجح أن هذا المعبد هو نفسه الذي همٌ 
أبيرهة أثناء غزوه مكة المكرمة بهدمه لولا 


أن خرج إليه مسعود بن معتب ومعه نفر 
من ثقيف. وأخبروه بمقولتهم المشهورة: 
'أنها اتلك إنما نكن عددك شسامدون 
لك مطيعونء وليس بيتنا هذا بالبيت الذي 
تريدء إنما تريد البيت الذي بمكة المكرمة: 
ونحن نبعث معك من يدلك عليه»!"'؛ وبذلك 
حافظ أهل الطائف على بيتهم»: بيد أن 
ذلك لم يدم طويلاء فقد هدم هذا البناء 
لش الكش : النكنا. 1١‏ أسطلء 
بعد دخول أهل الطائف في الإسلاها!": 
وذلك على يد بعثة أرسلها النبي يَِدِ بقيادة 
ان ا 

وفي ضوء رواية هذه المصادر يتضح أن 
الطائف كانت منذ نهاية الألف الثاني وبداية 
الألف الأول قبل الميلاد حتى ظهور الإسلام 
مع مشارف القرن السابع الميلادي موطنا 
للكثير من بطون القبائل العربية بالتعاقب!", 
بدءاً من بعض بني قينان» ويقال إنهم أول 
من غرسوها وعمروهاء ثم من بعدهم بطون 
من الثموديينء ثم من قبيلة إياد ومن بعدهم 


سد السملقي يمحافظة الطاكف 
قبيلة بني عدوان بن عمروبن قيس بن 
235 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن""'. ثم 
من بعدهم ساد فيها بنو ثقيف وهم جل أهل 
الطائف في فترة ما قبل الإسلام: وقد كان 
يساكنهم فيها ‏ انذاك - بعض القرشيين 
من كنانة وبعض بني عذرة ومزينة وهوازن 
وجهينة؛ والقليل من الأوس والخزرج'!". 

كما كان أهل الطائف من القدم حلفاء 
لأهل مكة المكرمة!". فقد كانت منطقتهم 
المصيف القريب لأهل مكة المكرمة وموضع 
راحتهم ومقراً لبعض حداتقهم ومزارعهم. 
ا 
وحتى يومنا هذاء وينسب إلى عمرو بن 
العاص امتلاك مزرعة كروم ضخمة في 
الطائف؛ كانت تضم ما يقرب من ألف تكعيبة 


1 2 
أو عريش!*. 


كانت الطائف منذ القدم منطقة زراعية 
لي عر ل امل 
والمدرجات التي سويت وأعدت واستصلحت 


لزراعة أنواع كثيرة من النباتات. حتى ورد 
أنها كانت تحتوي على عدد من السدود 
رار ل 1 وذلك لتجميع مياه 
الأمطار والمياه الجوفية: بقي منها حتى اليوم 
نحو ثلاثين 000 من أقدمها سد السملقي 
الذي يعود تاريخ بنائه إلى نهايات الألف 
الثاني وبدايات الآلف الأول قبل الميلاد. وهو 
سد حوري تدهم يمك للسمطلكة مي مر 
اك 
عن بعض القنوات التي شقت لتصريف مياه 
الشكن الراكةة. آر العقاء المتكاضة كن كن 
الصناعات التي راجت في المنطقة منذ 
أقدم العصورء ومنها صناعة دباغة الجلود 
التي اشتهرت بها الطائف قبل الإسلام: 
وتذكر بعض المصادر ان الثنعمان بن المنذر 
ملك الحيرة كانت له عادة سئوية تتمثل 
في إرسال إحدى قوافل تجارته المحملة 
بالحبوب والمسك إلى سوق عكاظ الذي كان 
ينعقد في ربوع الطائف لبيعها فيه. ومن ثم 
يشتري بثمنها كمية كبيرة من أدم الطائف 


1١ا/‎ 


الفصل الأول 
عصر ما قبل الإسلام 


علي جواد. المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام؛ مرجع سابق؛ ج ؛: ١58 - ١1445‏ 
سلامة؛ عواطف. قريش قبل الاسلام؛ 
مرجع سايق 7٠١‏ 

إبراهيم بيضون» الحجاز والدولة 
الإساذمية : دراسة ف يإشكالية العلاقة 
مع السلطة المركزية في القرن الأول 
الهجري؛ (بيروت: دار النهضة العربية» 
5ا؛١‏ هش/رهدهكةوام) :18" 

سلامة. عواطف. قريش قبل الاسلام؛ 
مرجع سابق» 11 

الراشد؛ سعد؛ وآخرون. آثار منطقة 
مكة المكرمة. مرجع سابق؛ "١‏ 
الحارثي؛ناصر. المعجم الأثري لمنطقاة 
الطائف, مرجع سابق 49 - 51. 

وكالة الآثار والمتاحف. مقدمة عن 
آثار المملكة؛ مرجع سابق؛  ”59‏ 0 


علي؛ جواد. المفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام؛ مرجع سابق؛ ج ؛:؛ 191١‏ 
الراشد» سعد. وآخرون. آثار منطقة 
مكة المكرمة. مرجع سابق؛ 7١5‏ 
المرجع السابق؛ 7١١‏ 

تورمان؛ م.. وآخرون:؛ «مجموعة من 
المواقع في جدة ووادي فاطمة»؛ 
أطلال؛ مرجع سابق ع١1 1١1١036١01‏ 
الراشد» سعد وآخرون. آثار منطقة 
مكة المكرمة مرجع سابق .3١١‏ 
سلامة. عواطف. قريش قبل الاسلام. 
مرجع سابق؛ 77 

الراشد» سعد وآخرون. آثار منطقة 
مكة المكرمة. مرجع سابق؛ 67. 
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ال لك شت بل السشان 5 إفاك كلاذ 
فرسانه وسروجها وملابس جنده ونعالهم, 
وغير ذلك من الصناعات الجلدية اللازمة 
لبلاطه وربوع دولته. 

لقد اشتهرت الطائف بجودة منتوجاتها 
الزراعية؛ وكانت الكروم من أهم منتجاتها 
النبيذ. كما تميزت ا بزراعة عدد من 
أنواع الفواكه والنباتات ذات الاستخدامات 
الملدة إلى كان اهل الطلاضف مسكليون 
أشجارها من بلاد الشام''! ومن غيرها 
2 الطذان كذلك ككرات الطاضك شهرد 
بارزة في صناعة التعدين, در الأواني 
المعدنية التي كانت تتركز صناعتها في 
المناطق الجنوبية من الطائف. 


با جدة: 


تقع جدة في سهل تهامة. وهي ميناء 
مهم على ساحل البحر الأحمر (بحر 
القلزم قديما). وتشير الدلائل الآثارية إلى 
أن المدرجات والأودية الساحلية ضي جدة 
ار 
الآشولي الأوسط. أي قبل نحو ربع المليون 
من الأعوام. كما تعكسه الأدوات الحجرية 
الموستيرية في بعض المواقع الاثرية القريبة 
من جدة/"'. وكذلك تلك الرسوم الصخرية 
على الجبال المحيطة في جدة؛ مثل جبل 
الرديهة الواقع على مسافة ٠١‏ كم شمالي 

جدة!" التي تصور أشخاصاً وحيوانات من 
1١ 12 0‏ السطلت كلت 
مأهولة في العصور القديمة بمجتمعات من 
الرعاة والصيادين الذين امتد نشاط بعضهم 
إل هذ الانتاك روالكاسات الكرية 


الأخرى. كما تؤكد تلك الرسوم الصخرية 
في جبل القصب''! ‏ الواقعة على بعد ١>كم‏ 
جنوب شرقي جدة والمنتمية إلى العصر 
الحجري الحديث والعصر البرونزيء أي من 
اللهرة مرق ودااملع الالاف اساي شعت 
الألف الثاني قبل الميلا: هريياً ل تواصل 
الاستيطان في جدة والمواقع القريبة منها. 
ومنن بداية الألف الأول قبل الميلاد تبلور 
الدور التجاري لجدة بوصفها سانطياً 
تعبره القوافل البرية!”' قبل أن 
الشهير لتصبح ميناءً مهماً على 0 البحر 
الأحمر. وتروي بعض الأخبار التي يحوطها 
الشك. عن زيارة قام بها الإسكندر المقدوني 
في الربع الآخير من القرن الرابع قبل الميلاد 
إلى البيت الحرامء وأن السفينة التي أقلته في 
تلك الرحلة قد رست في جد ة! 98 0 


تتبوأ دورها 


صدق هذه الرواية من عدمه. فهي تشير إلى 
ما تواتر لدى الأقدمين عن دور جدة في أنها 
ما سس الكره من ستكات الالف الأرن 
قن امسا ولس ققح عا لس كس اليم 
الصغيرة التي كانت تستخدم في عمليات 
الصيد البحري, وكانت تشكل جانباً مهماً من 
قوام حياة الجماعات البشرية في المنطقة. 
كما لا يستبعد كذلك أن الميناء قد قام بدور 
ما في التواصل بين سكان الضفتين الشرقية 
والغربية للبحر الأحمرء ذلك الذي تشير الأدلة 
الأثرية إلى وجوده مدن القدم. خصوصا في 
كاضرة الاتأخير والاعاتى بين اللمناطق اللغريية 
من الجزيرة العربية ووادي النيل. 

سكنت قبائل قضاعة اودية جدة وشعابها 
وسهولهاء وبعد هجرة الخزاعيين من جنوب 
الجزيرة العربية إلى منطقة مكة المكرمة 
استوطن بعض بطونها في جدة""'؛ وقد ورد 


في بعض الروايات أن بعض أكاسرة الفرس فضي 
منتصف الألف الأول الميلادي'" قد اهتموا 
بجدة» وجعلوها أحد مراكزهم التجارية المهمة, 
بل نثوا من حولها سور وأحاطرها يحندق 
لحمايتهاء وضي ذلك دليل على ثراء المنطقة. 


ج-الليث: 

الليث محافظة ساحلية تقع جنوبي مكة 
المكرمة؛ وهي تتكون من سهول منخفضة في 
غربيها عند ساحل البحر الأحمر ومرتفعات 
جبلية في الشرق تمتد من الشمال إلى الجنوب. 
وقد عثر في أحد المواقع على السهل الساحلي 
بالقرب من الليث على سبع أدوات حجرية من 
العصر الآشولي يتجاوز تاريخها ٠٠١٠٠١‏ عام 
قبل الزمن الحاضر''. كما عثرت بعثات المسح 
الآثاري بالمنطقة على تلال أثرية بمحاذاة 
الشاطئ؛ وبما يدل على بقايا موانيٌ أو ربما 
مدوقة سالدااة قبوماة بالمتطاعة, مهاد هيا 
ل ا 0 
المنطقة: تشركر قي شفة عدر درقفاً 0 
تقع كلها ضمن النطاق الجغرافي لمحافظة 
الليث. وتحوي بعضها صوراً لمشاهد قتالية 
لأشخاص في حال عراك فيما بينهم: وبعضها 
الآخر يجسد تصاوير للشمس والنجوم؛ ما 
الال كن لد ب ل كل هه 
القديمة لسكان المنطقة قبل ظهور الإسلام. 


سادساً ‏ تطور التجارة: !*) 

تؤكد أدلة الشواهد الأثرية والتاريخية أن 
عبقرية التجارةوموهبتها كانتا تجريان في عروق 
أهل جزيرة العرب منن القدم!"؛ وقد تبوأ أهل 
مكة المكرمة مكانة بارزة فيهاء فقد أتاح الموقع 
المتميز لمكة المكرمة ‏ بوجه خاص - على 


سور مدينة جدة 


لو رت د لسار لمعظمع أهل مكة 
ل 2 
والتكسب. إذ راوح بين الأرباح الباهظة لسادتهم 
وكبارهم. واكتساب القوت الطيب للموالي والعبيد 
الذين عاشواضي كنف أولكك السادة. 

ولا ريب كذلك في أن وجود البيت 
اتحراعء في مكة المكرمة؛ قد فقرض على 
أإضالها. انالف .مراعناة حرية التياال 
والدم لمن كانوا يقدمون على البيت زواراً 
وعماراء فأدى ذلك مع مرور الوقت إلى 
اختلاف سكان مكة المكرمة عن معظم 
اام سالك ضما شط سن قرم 
غيرهم وسفك دمائهم وغصبهم فيما يملكون 
من مال وعرض!'!؛ وقد أدى ذلك إلى أن يضع 
أهل مكة المكرمة جلَّ همهم وجهدهم في 
التجارة ابتغاء الكسب الطيب والعيش الرغيد 
بعيداً عن السلب والنهب؛ ما أسهم في رفع 
مكانتهم وعلو كلمتهم بين قبائل العرب. 

نا كن الكفشة الخكار له التطلفة كه 
المكرمة وقوعها على الطريق الرئيس لتجارة 
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الفصل الأول 
عصر ما قبل الإسلام 


انف 


سلامة: عواطف. قريش قبل الاسلام: 
مرجع سابق؛ 7 08 

أليستر كيليك2 وآخرون. «التقرير 
المبدتي عن مسح المنطقة الغربية» 


أطاذل: وكالة الآثار والمتاحفه ع0: 


4٠ ه/1دةام)‎ 1١40١ (الرياض.‎ 
6 

السعيد؛ سعيد فايز. العلاقات 
الحضارية بين الجزيرة العربية 
ومصر في ضوء النقوش العربية 
القديمة؛مرجع سابق؛ ١١6‏ 

حمدان عبدالحميد الكبيسي»؛ أسواق 
العرب التجارية: (بغداد: دار الشؤون 
الثقافية العامة 949ام) 5 
انظر: الباب الثالث؛ (الآثار والمواقع 
التاريخية ): الفصل الثاني 


إلى 


الراشد»؛ سعد؛ وآخرون. آثار منطقة 
مكة المكرمة مرجع سابق؛ 0735 77 
عبدالله سعد الراشد؛ وآخرون:؛ 
«تقرير مبدثي عن أعمال مسح الطريق 
التجاري القديم: طريق الحج اليمني 
الأعلى - النجدي,,؛ الموسم الثاني» 
أطلال:» وكالة الآثار والمتاحفه ع215 
(الرياض: 1547١‏ ه/١١٠١٠م)‏ ه١1‏ 
السعيد؛ سعيد فايز. العلاقات 
الحضارية بين الجزيرة العربية 
ومصر. مرجع سابق؛ 2015 ١6‏ 
الراشد»؛ سعد. وآخرون. آثار منطقة 
مكة المكرمة مرجع سابق؛ 317 
تذكر بعض الأخبار المبالغ فيها أن 
شهرة قريش بالتجارة ترجع إلى 
أيام العرب البائدة؛ قبل زمن النبي 
إيراهيم 25تنن؛ انظر: علي؛ جواد. 
المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام؛ 
مرجع سابق؛ ج ؛: 19 


الكبيسي؛ حمدان. أسواق العرب 
التجارية؛ مرجع سابق؛ 6. 
بيضون,2 إبراهيم. الحجاز والدولة 


الإسلامية. مرجع سابق؛ 54 


البخور والتوابل وغيرها من الخامات الثمينة 
آنذاك”'': ذلك الطريق الذي كان يبدأ من 
مراكز إنتاج هذه الخامات الثمينة ومن موانئ 
استيرادها في جنوب جزيرة العربا". ثم 
يمضي من شبوة حاضرة حضرموت إلى تمنع 
القتبانية ثم إلى مارب السبئية وقرنا المعينية, 
ثم يتجه إلى نجران حيث يتفرع شرقاً نيصل 
عبر شرق الجزيرة العربية إلى بلاد النهرين 
وقارس: وغرياً مروراً بمنطقة تثليث ثم الطاكف 
فمكة المكرمة. ومن بعدهما يثرب والعلا 
وتيماء وصولاً إلى دول حوض البحر الأبيض 
المتوسط ومناطقه في الشمال!". ومما عزز 
من أهمية مكة المكرمة التجارية هو اشتهارها 
بمنتجات تجارية منها التمور والزيت والصوف 
والوبير والسمن والعسل والنبيذ والسيوف 
وغيرها”''. وبالإضافة إلى ذلك فإن التجارة 
التي تمر بمنطقة مكة المكرمة منن القده/*) 
لم تكن مقصورة على منتجات الجزيرة العربية 
وحدهاء بل عرفت كذلك ما يمكن أن يدعى 
وفق المفاهيم الحديثة باسم تجارة الترانزيت 
أو (تجارة العبور) في جميع البضائع الآخرى 
الواردة من جميع البلدان شرقاً وغرباًء ومنها 
الواردات الهندية كالذهب والأحجار الكريمة 
والعاج وخشب الصندل ومنسوجات الحرير 
والمنتجات المعدنية. وكذلك بعض حاصلات 
التجارة من بلاد شرقي إفريقية مثل خشب 
سرس والجارة والقراء وعتر هل ! 

والحقيقة التاريخية أن المكيين حافظوا 
على ازدهار تجارتهم في ظل ما أصاب 
جزيرة العرب خلال فترة قبيل الإسلام من 
تفكك سياسي وغياب للسلطة المركزية فيها, 
ار ل ادر ا سس هرك 
الحروب الطاحنة بين الرومان والفرس؛ 


وتداعيات ذلك على تزعزع قوة الممالك 
العربية الحاجزة (مملكتا الحيرة وغسان) في 
شمال الجزيرة العربية. وعلى الرغم من ذلك 
فإن مكانة مكة المكرمة التجارية لم تتزعزع, 
بل زادت مع مرور الوقت؛ وتبوأت مكانة تجارية 
بارزة: ما كان له الأثر البالغ في ثراء سكانها 
وتضخم رؤوس أموالهم. 

من هنا يمكن القول إن تجارة مكة المكرمة 
في بداية الأمر كانت ذات طابع محليء فقد 
كانت تقوم بشكل أساسي على حمولات القوافل 
التي اعتاد أصحابها القدوم إلى المنطقة 
لزيارة البيت الحرامء او لممارسة طقوس 
العبادات من حوله في مواسمها الدينية 
المتكررة. وكذلك تلك البضائع التي كانت 
نكل لك سراق ذاك الكت تاف بكة 
المكرمة؛ لاسيما خلال الأشهر الحره'" التي 
جرت العادة خلالها على منع إغارات اللصوص 
وقطاع الطرقء أو تلك القوافل الزائرة إلى 
أسواق بعينهاء مثل قوافل النعمان بن المنذر 
إلى الطائف أيام انعقاد سوق عكاظء أو تلك 
القاصدة سوق ذي المجاز وغيرها. 

ولكن هذا الحال سرعان ما تغير خلال 
عهد سيد قريش هاشم بن عبدمناف الذي 
انتعل بنجاره فكه المكرية من ركل: 
الجمود وانتظار القوافل القادمة إليهاء 
إلى مرحلة من الحركة والنشاط الدؤوب؛ 
والانطلاقة الكبرى من المحلية إلى العالمية 
وما وراء حدود شبه جزيرة العرب!". ففي 
تلك الفترة أرسيت مجموعة من التوافقات 
والتفاهمات التي لم تكن جميعها بالضرورة 
اتفاقيات مكتوية او معاهدات موقعة,؛ ولكنها 
تندرج ضمن ما يمكن أن يطلق عليه سياسة 
(الإيلاف) التي أشير إليها في القرآن الكريم 


« لإيك ُرَشِ 0 إِلَنْهم عله أليْنَهِ 


وَااصَيفٍ 0 فلََعَبُدُوا رت هنذا آلبَيَتِ 0 وك 


َطْعَمَهُم يّن جُوع وي" ككاضت 
لاك ادا مها فاضم دن عد وساف 
حين سعى بجسارة في اول الآمر إلى اخذ 
عهد مكتوب بالأمان من قيصر الروم'!"': أو 
على الأرجح من أحد وزراته أو ولاته أو كيار 
قادته!"'؛ لضمان تدفق تجارة قريش مع بلاد 
الشام؛ ثم شجع ذلك الاتفاق القرشيين على 
ما تلاه من إيفاد المطلب بن عبدمناف إلى 
ملوك اليمن؛ وعبدشمس بن عبدمناف إلى 
ملك الحبشة ونوفل بن عبدمناف إلى أكاسرة 
الفرس”''. واستتبع ذلك الاتفاق على تأمين 
التجارة مع رؤساء القبائل العربية وعدد من 
شيوخ قبائل مناطق وسط الجزيرة وأطرافها 
الشمالية على مشارف الشام: ومع بعض 
حكام ممالك جنوب الشام ذاتها"*'. وكذلك 
مع زعماء القبائل والعشائرء الواقعة جنوبي 
مكة المكرمة حتى اليمن. في مقابل منح 
بعضهم ما ل من عروض التجارة: 
أو في مقابل تقديم خدمات إضافية لهم 
واستضافة قومهم وتيسير تجارتهم في مكة 
المكرمة خلال موسم الحج. وهكذا كان ولد 
عبدمناف هم أول من حصل لقوافل قريش 
ومسافريها على ما دعي - آنذاك ‏ ( العصم) 
أو (الحبال)'''؛ أي الأمان والمواثيق: فكانت 
هذه السياسة ذات صدى كبير في تدعيم 
مكانة أهل مكة المكرمة الشرفية والتجارية. 
فقد ترتبت القوافل في مسارات موسمية 
مكردة وطامرنة ' أشهرهًا كله الشناء 
إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. 

لقد تم ذلك بتفاهم جميع الأطراف 
على النفع المشترك والصالح العام الذي 


يعود بالخير بالآمان ع الجميع, الي 
رو التجارة 2 دوعا كيدا 
من (الحصانة)., ونتج من دك المناخ 
الاقتصادي تطور كبير شهدته التجارة: تمثل 
في اتجاهين رئيسين: أولهما: تسيير التجارة 
الششكة الشرى وبالفاضتة الما كا 
أدى إلى اتساع علاقات أهل مكة المكرمة 
وزيادة مكانتهم ومنزلتهم كن الأمم 
والشفوك. وتادهما. ما اسشكل كلك ذلك 
التضخم الكبير الذي شهدته القوافل سواء 
حمولاتها وأثمانهاء إذ بلغ متوسط عدد إبل 
القافلة الواحدة الكبيرة ما يراوح بين ألف 
الك وخمسمئكة بعير» كانت تحمل بضائع 
الذهبية الفارسية أو الرومانية المعمول بها 
في تلك الأياه!". 

كان من بين أهم الأنظمة التجارية 
الجديدة الت ها هاش : قرول مشاركة أى 
فرد مهما كان فقيرا في رأس مال قوافل مكة 
المكرمة الغادية('' وإعطاؤه مقابل سهمه فى 
الربح مهما صغرء ما أدى إلى ظهور نوع من 
التكافل بين الكبير والصغير لم يعرفه أهل 
مد و دن و الاي 

وسعى بعض بني عبدمناف الآخرين إلى 
استكمال جهود (الإيلاف) التي بدأها هاشم. 
ومنهم نوفل بن عبدمناف الذي عاهد عرب 
الآنبار والحيرة وما وراءهم من بلاد النهرين. 
وبسبب هذه الجهود الحثيثة المتواصلة لم 
تلدث تجارة فريش المتنامية - آنذاك 2 أن 
تجاوزت النطاقات الجغرافية لجزيرة العرب, 
ل جواراتها الشهيرة كالشام في الشمال 
واليمن فى الجنوبء فتعدت ذلك إلى بلاد 


الفصل الأول 


عصر ما قبل الإسلام 
)1١(‏ سورة قريش. 
(؟) ناصرين سعد الرشيد, «تعامل العرب 


التجاري وكيفيته في العصر الجاهلي»» 
دراسات تاريخ الجزيرة العربية: 
الكتاب الثاني: الجزيرة العربية قبل 
الإساذم.: (الرياضضص: جامعة الملك 
سعود ١1٠١54‏ ه/985ام) 5؟51. 

علي؛ جواد. المفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام؛ مرجع سابق؛ ج؛؛ /51 5/8 
الأتصاري؛ عبدالرحمن: «الأحوال 
العامة للجزيرة العربية عند البعثة 
النبوية,. دراسات تاريخ الجزيرة 
العربية. مرجع سابق؛ ١١‏ 

الكبيسي. حمدان. أسواق العرب 
التجارية: مرجع سابق؛ ". 

المرجع السابق: 7-5 

الراشد. سعد. وآخرون. آثار منطقة 
مكة المكرمة, مرجع سايق 734 
الكبيسي. حمدان. أسواق العرب 
التجارية. مرجع سابق؛ ". 

الراشد. سعد. وآخرون. آثار منطقة 
مكة المكرمة. مرجع سابق؛ ؛” ‏ 79 


)٠١(‏ علي؛ جواد. المفصل في تاريخ العرب 


قبل الإسلام؛ مرجع سابق؛ ج؛: 55 1٠١‏ 


)١١(‏ سلامة. عواطف. قريش قبل الإسلام 


مرجع سابق؛ 371717 


الكبيسي؛ حمدان. أسواق العرب 
التجارية. مرجع سابق؛ كت ا 

علي؛ جواد. المفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام؛ مرجع سابق: ج؛: 519. 
الكبيسي؛ حمدان. أسسواق العرب 
التجارية؛ مرجع سابق؛ 117-1١54‏ 
المرجع السابق؛ 79 

سعيد الأفغاني؛ أسواق العرب في 
الجاهلية والإساذم. ط "؛ ( القاهرة :دار 
الكتاب الاسلامي» ١51١7‏ ه/997ام)» 
ل 

مؤنس. حسين. تاريخ قريش: مرجع 
سابق, ه11 175 

الكبيسي. حمدان. أسواق العرب 
التجارية. مرجع سابق؛ 14؟. 

انظر: الباب الثالث» (الآثار والمواقع 
التاريخية ): الفصل الثاني؛ والياب 
التاسع؛ (السياحة والتنزه): الفصز 
الأول 


انريم 9 وفارس شرقاً. فضلاً عن مصر 
غربا والحبشة جنوبا(". 
وهكذا تعززت مئنن تلك الفترة المكانة 

الكبيرة لأهل مكة المكرمة عامة: وبني عبد 
مناف على نحو خاصء في تجارة مكة المكرمة 
الخارجية؛ الأمر الذي جعل شاعرهم يمجد 
لكر 
يا أيها الرجل المحول رحله 

هلا حللت بآل عبدمناف 
الآخدين العهد في إيلافهم 

والراحلين برحلة الإيلاف 


سابعا - الأر وو 80 

كان التنقل والترحال قوام حياة معظم 
القبائل العربية قبل الإسلام: وكانت تدفقعهم 
إلى ذلك عوامل البحث عن الرزق وتسيير 
أمور الحياة في مختلف فترات العام؛ نظراً 
لما تشهده بيئّتهم من ظروف مناخية متباينة: 
وشح في الماء والكلاً لا يستقر على حال؛ 
يحكم أوقات حلهم وترحالهم وأمكنتها. 
دنار ع درام لحري سك سني شم 
المفاهيم الحديثة بأنها ذات طبيعة امنية او 
إستراتيجية. 

ووافها 2 هده اتات وغيرها مل 
المواءمة مع أعياد ومناسبات دينية أو محلية 
معينة/"': أو ترويج بضائع موسمية بعينها قد 
تتلف بالتحخزين الطويل؛ كانت تعمد الأسواق 
في جزيرة العرب في أمكنة محددة وبشكل 
موسميء ويختلف امتداد كل منها بحسب 
عوامل مختلفة: منها أهمية مكانها وكثرة 
قصّادها ووفرة البضائع التي ترد إليها. وكانت 
عنم سوق سدع كالما على معاروق طرق 
القوافل الرئيسة المتعارف عليها لدى القبائل؛ 


وبالقرب من بر أونبع ماء شهير في منطقتهاء 
رغبة في تأمين الماء الضروري لحياة التجار 
ودوابهم على حد سواء(. 

لقد حصر بعض الباحثين ما يقرب من 
تلاثين سوقاً من أسواق العرب في عصور ما 
قبل الإسلاه””*: منها ما قد يقتصر دورها 
على النطاق الجغرافي الضيق لبعض القبائل 
والعشائرء كسوق التعلبية والأحساء وغيرها 
التي تكون غالباً أسواقاً للمقايضات والتبادلات 
ادكه سات السك التكر رد [ر كا تفل 
إلى تلك المناطق من قوافل صغيرة يتولاها 
سكان المنطقة أنفسهم»؛ وبما ينعكس على 
قلة المعروض بمثل هذه الأسسواق وقصر 
فترات انعقادها وندرة من يؤمها من غير أهل 
مناطقها. غير أن هناك من الأسواق العربية 
القديمة الأخرى ما ذاع صيتها واتسعت 
مدرجال ما كما كد مها عامة مصر 
انعقادها ويعرف دورها وتأثيرها الاقتصادي 
والاجتماعى: بل السياسي أيضاء حتى أنه يقد 
إليها القاصي والداني من سائر أنحاء جزيرة 
العرب وخارجها!"". 

وبحكم الموقع المميز لمنطقة مكة 
المكرمة بين اليمن والشام. ومرور الطريق 
التجاري القديم عبر أراضيهاء فقد تبوأت 
مكة المكرمة مكانة تجارية بارزة: وانتشر فضي 
أرجائها عدد من الأسواق من أهمها عكاظ 
ومجنّة ومكة المكرمة ومنى وذو المجاز 
ركلاسة رغدرها! ' رفر كانت هده الأسواق 
تنعقد جميعها في أوقات لها ارتباط بموسم 
الحج ومواقيته. خلال شهري ذي القعدة وذي 
الحجة. وهي الفترة التي تشهد قدوم جموع 
الناس إلى مكة المكرمة من كل الفجاجء 
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ضفي 


مثل سوقي مكة المكرمة ومنى"'". وتعد أسواق 
الشرك عائله 05 كا هد الاسران نظا 
لاتمقادها في الأشهر الحرء: ملاذا امنا 
للمطلوبين في الثأر يأوون إليها طالبين الجوار 
2 الظراف كه المكا نه وى هادا النكن 
كن اذذالك - وستن خانا عن السافل 
المختلفة للصلح وفداء الأسرى وتسوية أمور 
)اك المكلفة: " لش ذلك فشك لل إن 
بعض أسواق منطقة مكة المكرمة أصبحت مع 
مرور الوقت منارات فكرية وثقافية يقصدها 
فحول الشعراء واليلغاء والخطياء من كل حدب 
وصوب في جزيرة العرب نفسها ومن خارجها. 
ومن اشير اسواق منطفة مكة المكرمة. 


أ سوق عكاظ: 

يقع المكان القديم لهذه السوق التاريخية 
الشهيرة إلى الجنوب الشرفي من مكة المكرمة؛ 
وشمال شرقي الطائف بمسافة ٠١‏ كم'". 
وقد قامت سوق عكاظ بدور مهم في الحياة 
الكض] ة الس اسه (لمسطلئة شك 
المكرمة عامة منذ عصور ما قبل الإسلام, 
فضلاً عن أدوارها المختلفة في كل جوانب 
الأدب والثقافة والتاريخ والدعاية والإعلام 
وغيرها من الجوانب المؤثرة في حياة العرب 
والمثرية لوجدانهم والمشبعة لاحتياجاتهم 
الروحية والفكرية. وذلك منن نشاتها الاولى 
في نهايات القرن الخامس الميلادي!/. 

وقد استمرت سوق عكاظ تؤدي دوريها 
اا را من 
ثلاثة قرون؛. حتى نهبت من قبل بعض طوائف 
الخوارج الحرورية بزعامة المختار بن عوف 


عام ١79‏ ه//ا5/ه7" 2 فلم تقم لهذه السوق 
بعد ذلك قائمة. 

وتعد سوق عكاظ من أهم أسواق العرب 
المنتظمة, هقد كانت القواهل تتجهز لها وتشرع 
في قصدها بعد انفضاض سوق صنعاء التي 
كانت تنعقد خلال النصف الثاني من شهر 
رمضان"''؛ وكان يؤم عكاظ عدد من أكبر 
قبائل العرب. مثل: فريش وخزاعة وغطفان 
وهوازن والمصطلق وغيرها. وتجلب إليها 
البضائع الثمينة من انحاء جزيرة العرب كافة: 
عار كن وا ردااك مسق ونان العا ار 

كان موعد انعقاد سوق عكاظ في شهر ذي 
القعدة من كل عام. وقيل في تحديد ذلك إن 
موعدها المعلوم كان اما في النصف الثاني 
منه حتى اول ذي الحجةء او في الفترة من 
أول ذي القعدة وحتى العشرين منه”". ويبدو 
أن التحدي الثاني أخرت. إلى الصوات : نطرا 
لأن موعد بدء سوق مجنّة المجاورة كان بعد 
انتهاء سوق عكاظ مباشرة بين العشرين 
والثلاثين من ذي القعدة"'". وتجدر الإشارة 
إلى أن سوق عكاظ علاوة على انعقادها 
في أيام معلومة وفي موسم محدد. إلا أن 
السوق كانت تنعقد في أيام الآحاد من كل 
أسبوع وعلى مدار العام بأكمله؛ ولكن بشكل 
مصغر من أجل تلبية احتياجات أهل الطائتف 
وما حولها من المواد الضرورية ومستلزمات 
اجناة لصون كر 

تميزت سوق عكاظ عن غيرها من الأسواق 
العربية المهمة الأخرى في ذلك الوقت 
بميزتين رئيستين ونادرتين في الوقت نفسه: 
أولاهما أنها لم تكن تفرض فيها العشور أو 
رسوم الخفارة (أي مقابل الحراسة) على 
البضائع التجارية المعروضة فيها. فقد كانت 


الفصل الأول 
عصر ما قبل الإسلام 
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موقع سوق عكاظ 


الصرون مرق كاقل اللبضاق وعروكى النتجازية 
عرفا في غيرها من الأسواق العربية القديمة, 
دون أسواق الحجاز ووسط جزيرة العرب!", 
يجبيها ملوك المناطق وحكامها لأنفسهه”" 
نظير حماية التجار وبضائعهم وتأمين مرورهم 
وتوفير مستلزمات إقامتهم من طعام وشراب 
وغير ذلك. وفي هذا دليل آخر على مكانة 
أهل مكة المكرمة في العرب. حتى لا يتعرض 
لبضائعهم او لبضائع من يقصد اسواقهم, 
كنا أن ذلك شاهد عل الجالة السياسية في 
منطقة مكة المكرمة في تلك الفترة؛ وإقرار 
لواقع السيادة ( الشمولية) لرؤساء عشائرها 
اسرد أحدهم بالسلطة المطلقة دون 
را رك 
يطالب بحقه وحده في العشور. 

أما الميزة الثانية التي تنفرد بها سوق 
عكاظ: فهي اعتبارها مجمعاً أدبياً شعرياً 
لغوياً متفرداً :كلدت عقن لاسا هايا 
لمر ويحكم فيها محكمون محترفون 
لمن يقصدونها لإظهار مهاراتهم اللغوية 


الشعرية, 
منتهزين فرصة قدوم الآلوف الكثيرة من 

الناس إليها من كل حدب 0 
توجههم إلى مكة المكرمة في موسم الحج, 
فشر ان ري نهم لح المتادر المحدة 
للخطباء والشعراء في ساحة السوق ليتحدث 


والتباري بقصائدهم ومقدرتهم 


كدر كن كاذ أهله رفرية ف و ناا 
ويضمّن قصيدته أو كلمته آخر ما حدث في 
كمه دن مواطاق اقفر" والدرة أو الأتصر 
والغلبة على الآخرينء ومن ثم تتناقله 
الآلسنة في البوادي والحواضر في أرجاء 
جزيرة العرب كلها. ويصير فخرا لصاحيبه 
ولقومه. وكان من المعتاد في كا ارا 
1 القياب والخيام في ساحة السوق, 
سواء لإقامة وجهاء القوم وكبار التجار. أو 
للمحكمين الذين يعرض أمامهم المتبارون 
من الوطود شعرهم وخطبهه7". وضي ذلك 
قال أحد شعرائههم!"': 

إذا ضريوا القباب على عكاظ 


وقام البيع واجتمع الألوف 


وهكذا لم تكن سوق عكاظ مناسبة أدبية, 
لها الآثر الكبير في اللغة العربية بألفاظها 
وتراكيبها وأساليبها فحسب'". بل مناسبة 
كبرى إعلامية وسياسية ودعاتية كذلك, 
كانت العرب تتناقل فيها أخبارها وترد 
إليها كذلك أخبار غيرهم من الأمم التي قد 
تهمهم أو ترتبط بمصالحهم وصلاتهم مع 
الأمم والشعوب المجاورة في جزيرة العرب 
وخارجها!". 

ب سوق مجنة: 

تقع سوق مجنة بالقرب من مكة المكرمة: 
وقد اختلفت رواية المصادر في تحديد موقعها , 
فبعضها يرجح أنها تقع في ممر الظهران 
بالقرب من جبل الأسفل!": وثمة من يرى أنها 
موضع الأثيداء جنوب شرقي مكة المكرمة!. 

لقد كان التجار وكثير ممن يقصدون 
البيت للحج يفيضون على إثر انتهاء موسم 
سوق عكاظ في النصف الثاني من شهر ذي 
القعدة إلى سوق مجنة. حيث تنعقد هناك 
سوق أخرى خلال العشر الأخيرة من ذي 
القعدة!"؛ وتمارس فيها ضروب التجارة وضي 
مقدمتها تجارة الخمر التي كانت ترد إليها من 
بلاد الشام وفلسطين!"". 


ج - سوق ذي المجاز: 

عندما تنتهي فترة سوق عكاظ نهائيا ومن 
بعدها سوق مجنّة بحلول شهر ذي الحجة؛ 
كان كثيرون من التجار المشاركين ينتقلون 
مياشرة بصحبة ما تبقى من بضائعهم إلى 
21 2 اسان نطف كه اكه 
وقيل في معنى اسمها الربط مع (إجازة) 


الملا ل ا لت ل ا 
قرب عرفة؛ وكانت هذه الناحية قديما من ديار 
هزيل!"': وكانت سوق ذي المجاز تنعقد ابتداءً 
من أول أيام شهر ذي الحجة”"؛ وتمتد فترة 
في حدود الأسبوع الواحدء حتى يوم التروية 
8 ذي الحجة. وكثيرا ما كان يفد إليها التجار 
والحجاج ممن لم يكونوا قد شهدوا سوق عكاظ 
قبلها'"'؛ وقد اشتهرت هذه السوق في عصر 
الجاهلية ببعض ضروب اللهو والمجون'!"", 
كما كان بها سوق رائجة للسبي والرقيق؛ فمنها 
ال ل 22 1 السشات كه 
غلامه أسلم الحبشي'''". كما كانت سوق ذي 
لمجا مهما قات اسك اناد التسااف 
وطلب الجوار. فضلاً عن المفاخرة والنسيب 
وغيرها من المجريات التي اشتهرت بها سوق 
عكاظء وإن كانت أقل منها في هذا الشأن. 
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نشر الأخبار بين العرب هو ما فعله 
النبي محمد يَلِْةٍ في بداية دعوته: حين 
قصد بعض هذه الأسواق ومنها عكاظ 
عارضا نفسه ودعوته على وفود القبائل 
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كامنا الأحوا العامة 
وقت ولادة المصطفى عَله: 

مسحت مك [المكرفة كابرول الكرن تمتك 
ما بين زعامة قصي وولادة النبي يد أشبه 
بالمدينة العالمية التي يعمها السلام. 

وكانت مكة المكرمة تعج بأنواع التجارة 
والوفود من كل البلدان في جزيرة العرب 
وخارجهاءويقطنها عدد من المعاهدين والموالي 
من غير العرب: ويعيش فيها الأرقاء من العبيد 
والإماء من كل بقاع الدنياء شرقها وغربهاا'. 
ويؤمها التجار الأجانب من بلاد الفرس والروم 
والعراق والشام وغيرهاء ويتداول الناس فيها 
جميع ا تتوافر فيها منتجات عدد 
كبير من البلدان. كما يحترف فيها المهن 
أشخاص من هنا وأشخاص من هناك؛ ومنهم 
باخوم القبطيء النجار الذي استعمله أهل مكة 
المكرمة أثناء عمارتهم الكعبة المشرفة. وقد 
كان نس مواق حال التصرات "الى كه كان 
بعض النصارى قبل ذلك قد فروا بدينهم من 
اليمن ونجران إلى مكة المكرمة بعد حادثة 
الأخدود المعروفة؛ بينما لم يقصد مكة المكرمة 
من اليهود إلا أعداد يسيرة» أما غالبيتهم فقد 
اتجهوا إلى يثرب وخيبرا*). وقد عاش كل هؤلاء 
في أمن ودعة في رحاب مكة المكرمة؛ وقد ذكر 
ذلك ربنا سبحانه في القرآن الكريم بقوله: 

قت نك لاس رت هذا 

في هذه الأثناء وبينما كانت مكة المكرمة 
تعيش في أوج ازدهارها الفكري والثقاضي 
والاقتصادي'' ولد محمد عليه الصلاة والسلام 
في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي 
نحو عام الادم: وهو ذلك العام المسمى بعام 
الفيل نظرا لما جرى فيه قبل ولادة النبي كَلِلةٍ 
بنحو ٠ه‏ هه ان من الحادتة المشهورة 


لغزوة أبرهة الحبشيء ملك اليمن ‏ آنذاك ‏ 
شك الك له حا ش) 2 هتالت سكناه 
الجرّار وأفياله الضخمة لمحاولة هدم البيت 
الحرام. وصرف زائريه وعمّاره عنه؛ رغبة في 
تحويل النشاط التجاري الضخم من حوله إلى 
كنيس كان قد بناه في صنعاء” من الرخام 
المجزع وزخرفه بأحجار مموهة بالذهب, 
وسماه (القلّيس) نقلاً عن الكلمة اليونانية التي 
تقر (إكليزيا) بمعنى كنيسة7). وقد اتخذ 
أبرهة من عبث رجل مكي من بني مالك بن 
كان 5 حل كلشف ١‏ در ة لكتلته لعرو فكة 
المكرمة وهدم البيت الحرام: ولكن تلك الحملة 
انتهت بنكسة شديدة على الجيش الغازي. كما 
أخبر الله سبحانه في سورة الفيل؛ قال تعالى: 
#ألر تَرَكَبكَ فَعَلَ رَبك بحب الفيلٍ )أل بجعل 
دهي قذي () انك عك 2 ١‏ ييل () 
حول ار 

تؤثر تداعيات هذا الغزو في منطقة مكة 
المكرمة؛ بل مضى المكيون في محاولة تدعيم 
مواطن قوتهم ليس في نطاق منطقة مكة المكرمة 
فحسب. بل في جزيرة العرب كلها. فقد عملوا 
على نحمية االخصرى لاتروب الاتدرريى ديرن دكلادال ريك 
الدمه بالبيت الحرام ‏ دتما عاضا وكذلك فضي 
محاولة ربطهم عرقياً من خلال ردهم إلى أب 
واحد هو إسماعيل بن إبراهيم عَلِكَاح. في هذه 
الأثناء بعث اللّه نبي الهدى محمد بن عبد الله وَل 
مبشراً وداعياً إلى دين التوحيد؛ وإتمام مكارم 
الأخلاق؛ تلك الدعوة التي سرعان ما وحدت 
الأمة ليس في جزيرة العرب وحدهاء بل في جميع 
أصقاع المعمورة. ومرة أخرى تنطلق من مكة 
المكرفة وكات الى ره ركان فا ملأت 
لكان علنا ودورا. 


